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نابضة بالحياة إلى من علمتني  تلك من جعلتني إمرأة
الصبر والتضحية، إلى من أسماها القدر أن حملتني تسعة 
أشهر إلى من تدمع عيني عند ذكر إسمها أمي الحنونة 

 أطال الله في عمرها.
إلى من أنار لي درب العلم والمعرفة ، إلى من كان 

سندي وتاجا فوق رأسي إلى أبي الغالي أطال الله في 
 عمره.

 . العائلة كل بإسمه من كبيرهم إلى صغيرهمإلى كل 
 .إلى روح زوجة أخي رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه 

 .إلى كل صديقاتي وزملائي في قسم الفلسفة
 إلى كل من ساندني من قريب أو بعيد
 إليكم أنتم جميعا أهدي ثمرة مجهودي.

 

 حمار سعدة
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 وجل.الشكر الأول والأخير لله عز 

بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ المشرق بوروينة  أتقدمإنني 
 .محمد الذي لم يبخل علينا بالعمل أو الكلمة الطيبة 

 ةإلى كل أساتذة قسم الفلسفة المحترمين، شاذلي الهواري، راتي
 .الحاج، بوعمود أحمد، مبارك فضيلة، من جامعة تيارت

اء عملي دإلى كل من ساهم في مساعدتي من قريب أو بعيد لأ
حسن الظروف والحمد لله ختاما والصلاة والسلام على أفي 

 رسوله الاكرم.
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يضعنا العلم المعاصر أمام عبارات جديدة علمية و فلسفية، مخالفة لتلك الاعتبارات التي  
ال صلاحيتها نتيجة كان يقوم عليها السابق و التي ما لبثت وانهارت على الأقل ضاق مج

التقدم الذي حققه العلم في الفترة المعاصرة ، لاسيما الفيزياء و البيولوجيا و الثورة 
المعلوماتية في القرن العشرين ، ومن هنا أحدث العلم تغيرات ملحوظة في حياة الشعوب 

أو و المجتمعات سواء من الناحية الكمية أو الناحية المعرفية ، حتى غدا تقدم الشعوب 
المجتمع مرهون بالعلم ولا يعني هذا القول أن الاعتقاد في قدرة العلم على التغيير و 
التقدم، ينفي أشكال المعرفة الأخرى ، بل على العكس تماما فتقدم العلم ، يحدث نتيجة 

 تداخلات وتفاعلات بين العلم و المعارف غير العلمية و أحيانا المعارف اللاعلمية.
ـــــــذي  ـــــــم و فلســـــــفته الـــــــذي كـــــــان التصـــــــور ال ـــــــي العل ـــــــة مـــــــن الزمـــــــان ف ـــــــة نويل ســـــــاد لحقب

يقـــــــــول أن هنـــــــــاك فـــــــــرق حاســـــــــما بـــــــــين العلـــــــــم و اللاعلـــــــــم ، لا يوجـــــــــد مـــــــــا يبـــــــــرز  فـــــــــي 
ظــــــــل الثــــــــورات العلميــــــــة التــــــــي ينشــــــــدها عصــــــــرنا و التــــــــي تمثــــــــل منعنفــــــــا فــــــــي مســــــــيرة 
ـــــــــز  الســـــــــتار و التفاعـــــــــل بينـــــــــه و  ـــــــــم التقدميـــــــــة حيـــــــــث أدت هـــــــــذ  الثـــــــــورات  لـــــــــى ن العل

ـــــــــين المعـــــــــار  ـــــــــورات العلميـــــــــة و هـــــــــي ب ـــــــــل هـــــــــذا الجـــــــــو ولـــــــــدت الث ف الأخـــــــــرى فـــــــــي مث
الثـــــــــورات التـــــــــي ســـــــــنتوقف عنـــــــــدها بشـــــــــيء مـــــــــن التفصـــــــــيل وصـــــــــولا  لـــــــــى تحديـــــــــد دور 
كــــــــــل مــــــــــن الأزمـــــــــــات و الثــــــــــورات التــــــــــي حـــــــــــدثت فــــــــــي تــــــــــاري  العلـــــــــــم التــــــــــي ســـــــــــاقها 

بنيــــــــــة الثــــــــــورات  <<فيلســــــــــوفنا المعاصــــــــــر ا تومــــــــــاس كــــــــــون ا  فــــــــــي كتابــــــــــه المشــــــــــهور 
ـــــــــــــات التـــــــــــــي تحـــــــــــــول محـــــــــــــاولا ت >>العلميـــــــــــــة ـــــــــــــف المشـــــــــــــكلات و العقب شـــــــــــــخيلا مختل

ـــــــــول فيرابنـــــــــدا هـــــــــو ا خـــــــــر  ـــــــــم ، كمـــــــــا نجـــــــــد الفيلســـــــــوف المشـــــــــاغب ا ب دون تقـــــــــدم العل
الــــــــذي رفــــــــا المــــــــنهو العلمــــــــي الصــــــــارم بكــــــــل قــــــــوة و اعتبــــــــر  معيقــــــــا للتقــــــــدم العلمــــــــي 
، و المبـــــــــــــدأ الوحيـــــــــــــد الـــــــــــــذي يـــــــــــــدافع عنـــــــــــــه تعـــــــــــــدد و تنـــــــــــــو  المنـــــــــــــاهو ، و رفضـــــــــــــه 

س هنــــــــــــاك مــــــــــــنهو كلــــــــــــي متميــــــــــــز يتضــــــــــــمن اليقــــــــــــين و للمــــــــــــنهو الواحــــــــــــد لأنــــــــــــه لــــــــــــي
ـــــــــــة  ـــــــــــديل نيل ـــــــــــد و التعـــــــــــديل و التب ـــــــــــالمنهو تعـــــــــــرا للنق ـــــــــــر مقكـــــــــــد ، ف ـــــــــــة غي المنلقي
مراحـــــــــــــل التفكيـــــــــــــر العلمـــــــــــــي ، فـــــــــــــ ن فيرابنـــــــــــــد يـــــــــــــرفا الســـــــــــــلنة المعرفيـــــــــــــة لمـــــــــــــنهو 

ـــــــــــة ـــــــــــة المنهجي ـــــــــــى التعددي ـــــــــــل  ل ـــــــــــي المقاب ـــــــــــدعو ف أو ا الفوضـــــــــــوية ا أو   " محـــــــــــدد و ي
كـــــــــــل شـــــــــــيء  <<تـــــــــــي لخصـــــــــــها فـــــــــــي مقولتـــــــــــه الشـــــــــــهيرة ا اللاســـــــــــلنوية المعرفيـــــــــــة ا ال
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فكــــــــــان ا فيرابنــــــــــد ا محفــــــــــزا لــــــــــدفع  >>ضــــــــــد المــــــــــنهو<<فــــــــــي كتابــــــــــه الشــــــــــهير >>جــــــــــا ز
 عجلة التنور في العلم، و تجاوز القيود التي كانت مكبلة للعلم .

وســــــــبب اختيــــــــاري لــــــــم يكـــــــــن ســــــــبب اعتبــــــــاني بــــــــل جـــــــــاء اهتمــــــــامي لهــــــــذ  ا شـــــــــكالية 
اب الذاتيــــــــــــــة متمثلــــــــــــــة فــــــــــــــي الاهتمــــــــــــــام ، لأســــــــــــــباب ذاتيــــــــــــــة وموضــــــــــــــوعية ، فالأســــــــــــــب

بـــــــــــــالفكر الفلســـــــــــــفي المعاصـــــــــــــر ، و  شـــــــــــــكاليات فلســـــــــــــفة العلـــــــــــــوم بصـــــــــــــفة خاصـــــــــــــة ، 
ـــــــــــث يتمحـــــــــــور  ـــــــــــة حي ـــــــــــر مـــــــــــن الأهمي ـــــــــــدر كبي ـــــــــــى ق أمـــــــــــا الأســـــــــــباب الموضـــــــــــوعية عل
البحـــــــــث حــــــــــول شخصــــــــــيتين كبيــــــــــرتين أثــــــــــارت حولهمـــــــــا جــــــــــدلا كبيــــــــــرا فــــــــــي الأوســــــــــان 

 الفلسفية و العلمية.

ومــــــــــاس كــــــــــونا و ابــــــــــول فيرابنــــــــــدا و خاصــــــــــة ونظــــــــــرا لأهميــــــــــة و فكــــــــــر كــــــــــل مــــــــــنا ت
فــــــــي تــــــــاري  العلــــــــم و فلســــــــفة العلــــــــوم ، ارت ينــــــــا  لــــــــى نقــــــــوم مثــــــــل هــــــــذ  الدراســــــــة لفهــــــــم 
ـــــــــــم الصـــــــــــد ة مـــــــــــن خـــــــــــلال  تنـــــــــــور النظريـــــــــــات العلميـــــــــــة و التحـــــــــــري مـــــــــــن قيـــــــــــود العل
ــــــــــة عــــــــــن  ــــــــــي دراســــــــــتنا مــــــــــن خــــــــــلال ا جاب ــــــــــه ف ــــــــــا ب وجهــــــــــة نظرهمــــــــــا وهــــــــــذا مــــــــــا قمن

 ا شكال التالي:

لتـــــــــــي تنـــــــــــرق اليهـــــــــــا كـــــــــــل مـــــــــــن ا تومـــــــــــاس كـــــــــــون ا   و ا مـــــــــــاهي أهـــــــــــم القضـــــــــــايا ا-
 بول فيرابندا في فلسفة العلم ؟

ـــــــــــــــــــى نـــــــــــــــــــر  مجموعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن التســـــــــــــــــــاقلات                                                                               ـــــــــــــــــــدفعنا ال   وهـــــــــــــــــــذ  ا شـــــــــــــــــــكالية ت
 تنر  ضمن ا شكالية العامة من بينها:

ــــــــــــراد 1  ــــــــــــف فســــــــــــر تنــــــــــــور  ميغــــــــــــ_ مــــــــــــا مفهــــــــــــوم الب ــــــــــــد تومــــــــــــاس كــــــــــــون ؟ و كي عن
 ؟ مالنظريات العلمية من خلال البراد يغ

_ مـــــــــا هـــــــــو المـــــــــنهو الـــــــــذي اعتمـــــــــد  فيرابنـــــــــد فـــــــــي فلســـــــــفة العلـــــــــم ؟ و كيـــــــــف فســـــــــر 2
 تنور العلم من خلال التعددية المنهجية ؟ 
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_ مـــــــــــا هـــــــــــي نقـــــــــــان الشـــــــــــبه التـــــــــــي يتفـــــــــــق فيهـــــــــــا اتومـــــــــــاس كـــــــــــونا و افيرابنـــــــــــدا ؟ و 3
فكــــــــرة اللامقياســــــــية ؟ ومــــــــاهي أهــــــــم النقــــــــان التــــــــي يختلفــــــــان كيــــــــف فســــــــر كــــــــل منهمــــــــا 

 فيها؟ 

 ماهو النقد الموجه لكل من اتوماس كونا وابول فيرابندا ؟  -4

ـــــــــــ تي دراســـــــــــتنا هـــــــــــذ  فـــــــــــي تصـــــــــــميم يقســـــــــــم البحـــــــــــث  لـــــــــــى مقدمـــــــــــة و مـــــــــــدخل   و  ت
 ثلاث فصول و خاتمة .

خصصـــــــــنا المـــــــــدخل بـــــــــالوقوف علـــــــــى أهـــــــــم الأحـــــــــداث فـــــــــي حيـــــــــاة ا تومـــــــــاس كـــــــــون ا  
ـــــــــــــــــاهيم الأساســـــــــــــــــية النمـــــــــــــــــوذ  البـــــــــــــــــراديغم و و ا  ـــــــــــــــــد ا و ضـــــــــــــــــبن المف ـــــــــــــــــول فيرابن ب

الفوضـــــــــــــوية ، كمـــــــــــــا جعلنـــــــــــــا الفصـــــــــــــل الأول مخصصـــــــــــــا للتحـــــــــــــدث عـــــــــــــن  شـــــــــــــكالية 
تنـــــــور العلــــــــم عنــــــــد تومــــــــاس كــــــــون ، تناولنــــــــا فيــــــــه تــــــــاري  العلــــــــم عنــــــــدا تومــــــــاس كــــــــون 

 ا، ومراحل تنور العلم ،  ضافة  لى فكرة النموذ   براديغم .

ان تحــــــــــت عنــــــــــوان تقـــــــــدم العلــــــــــم بمنظورافيرابنــــــــــدا، فتنرقنــــــــــا أمـــــــــا الفصــــــــــل الثــــــــــاني كـــــــــ
فيــــــــــه  لــــــــــى النزعــــــــــة الفوضــــــــــوية عنــــــــــد افيرابنــــــــــدا و نظريــــــــــة النســــــــــبية با ضــــــــــافة  لــــــــــى 
ــــــــــــــى شــــــــــــــكل مقاربــــــــــــــة  ــــــــــــــث كــــــــــــــان عل ــــــــــــــى اللامعقول،أمــــــــــــــا الفصــــــــــــــل الثال التفــــــــــــــت، عل
ابســـــــــتيمولوجية بـــــــــين اتومــــــــــاس كـــــــــونا وا بــــــــــول فيرابنـــــــــدا ، مـــــــــن خــــــــــلال ذكـــــــــر أوجــــــــــه 

 ينهما ، وختمنا  بنقد وتقييم هاتين الشخصيتين.الاتفاق والاختلاف ب

ــــــــــاهيم  ــــــــــل المف ــــــــــي لتحلي ــــــــــي معالجــــــــــة هــــــــــذ  ا شــــــــــكالية المــــــــــنهو التحليل ــــــــــا ف ــــــــــد اتبعن وق
ـــــــــــدا ، و أيضـــــــــــا المـــــــــــنهو  ـــــــــــول فيرابن ـــــــــــي تناولهـــــــــــا كـــــــــــل مـــــــــــن اتومـــــــــــاس كـــــــــــونا واب الت
ـــــــــان أوجـــــــــه الشـــــــــبه و أوجـــــــــه  ـــــــــك لبي ـــــــــارن بمـــــــــا يتماشـــــــــى مـــــــــع نبيعـــــــــة النـــــــــر  وذل المق

 وماس كونا و افيرابندا.الاختلاف بين افكر ت

ــــــــذكر منهــــــــا يمنــــــــى  ــــــــى الدراســــــــات ن ــــــــد ســــــــبقنا التعــــــــرا للموضــــــــو  مــــــــع ا شــــــــارة ال وق
نريـــــــــــــــــــــــــــــــف الخـــــــــــــــــــــــــــــــولي و لان شـــــــــــــــــــــــــــــــالمرز ومحمـــــــــــــــــــــــــــــــد احمـــــــــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــــــــيد،                                                                                

 وماهر عبد القادر ومحمد علي وغيرهم.
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الصــــــــــعوبات فــــــــــ ن معالجــــــــــة هــــــــــذا الموضــــــــــو  لــــــــــم يكــــــــــن بــــــــــالأمر  أمــــــــــا فيمــــــــــا يخــــــــــلا
الســـــــــــهل، وذلـــــــــــك راجـــــــــــع لقلـــــــــــة المصـــــــــــادر و المراجـــــــــــع و  ن وجـــــــــــدت توجـــــــــــد باللغـــــــــــة 
ــــــــــــــاهيم  ــــــــــــــد المف ــــــــــــــك راجــــــــــــــع لتعق ــــــــــــــى الترجمــــــــــــــة و ذل ــــــــــــــدرة عل ــــــــــــــة و عــــــــــــــدم الق الأجنبي
ــــــــرا  ــــــــة و كثي ــــــــي تنســــــــيقها باللغــــــــة العربي ــــــــدرة ف ــــــــب و عــــــــدم الق ــــــــي هــــــــذ  الكت الموجــــــــودة ف

العثــــــــور عليهــــــــا ذلــــــــك الــــــــذي جعــــــــل مــــــــن المــــــــادة المعرفيــــــــة  مــــــــن الكتــــــــب لــــــــم أســــــــتنيع
غيـــــــــر كافيـــــــــة لكـــــــــي تثـــــــــري كـــــــــل فصـــــــــل علـــــــــى حـــــــــدا ، و كـــــــــذلك ضـــــــــيق الوقـــــــــت فـــــــــي 

 كتابة هذا البحث .

وفــــــــــي الختــــــــــام لا نــــــــــزعم لبحثنــــــــــا هــــــــــذا الكمــــــــــال، ولكننــــــــــا ن مــــــــــل أن يســــــــــد ثغــــــــــرة فــــــــــي 
مكتبـــــــــة جامعتنـــــــــا فـــــــــ ن أخن نـــــــــا مـــــــــن أنفســـــــــنا و مـــــــــن الشـــــــــينان ، و أن أصـــــــــبنا مـــــــــن 

 نس ل الله التوفيق و المداد .الله و 
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 (KUHN THOUMAS)"توماس كون" لالفضاء الكرونولوجي
م في مدينة سينسيناتي في الو.م.أ ودرس الفيزياء  1222عام اصامويل توماس كون اولد 

قرر وأتيحت له فرصة الاشتراك في م ، 1242النظرية وحاز فيها على درجة الدكتورا  سنة 
دراسي بالجامعة نلب منه  عداد محاضرات حول أصول الميكانيك في القرن السابع عشر 

 .19961،توفي عاملغير العلماء المتخصصين ، فتعرف لأول مرة على تاري  العلم
عالم أمريكي، أستاذ فلسفة بمعهد ماساشوستس بدأ تدريس الفيزياء وهو لا يزال  اتوماس كونا

، تلقى منحة دراسية لمدة ثلاثة سنوات بجامعة هارفارد، بدأت  رهاصات نالبا للدراسات العليا
نظريته مع سلسلة من المحاضرات عنونها البحث عن نظرية علم الفيزياء ألقاها في معهد 

على درجة الماجستير والدكتورا  في  اتوماس كونا، حصل  12912لويل في بوسنن 
 .3لتاري  العلم أصب، من اهتمامه الاحترافيالفيزياء في جامعة هارفارد، غير أن تدريسه 

تم في فيزياء الحالة الصلبة، ناو الدكتورا  متعلقة بتنبيق نظرية الكم ميكانيك الك تهكانت رسال
مادة  اشتغل في تدريس نلبة البكالوريا في العلوم ا نسانية 1291ومن هذا الحين والى عام 

ر يس جامعة  التي قادها جيمس كونانت، يم العلمالعلم ، تماشيا مع الحملة الشاملة لمنهو تعل
 .4هارفارد الذي أقر تعليم العلم في كل الاختصاصات وحتى ا نسانية منها

أثناء دراسته لمبادئ الميكانيك لدى ا أرسنو ا اكتشف مدى سذاجتها بالقياس  لى معالجته 
ت نظرة أرسنو في  ذ كان للمواضيع الأخرى في مجالات علم الأحياء والسياسة والمننق،

                                                           

 ،   1292،سنةبغداد ، د ن الثقافية،الشقون  اري وصلا  سعد الله ، دتوماس كون، الصرا  الجوهري، تر: الكاظم -1

 . 21لا 
 . 21لا  1222 سنة ، الكويت ، دن ،عالم المعرفة: شوقي جلال ،  توماس كون، بنية الثورات العلمية ، تر -2
، المكتب الونني للبحث والتنوير ، دن  ينجيب الحصاد :سفية في العلم النبيعي ، ترفل  شكاليةر، يباش دادلي-3
 . 122،لا س،د
 . 11لا  2013سنة ،  203العدد بغداد،كريم موسى حسين، الملام، الماركسية في الفلسفة  توماس كون ، جامعة -4
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هذ  المجالات عميقة ونفاذة غالبا وهذا التناقا في نصولا أرسنو وغيرها، حفز كون عن 
 .1نريقة جديدة لقراءة النصولا التاريخية

بين  زمي 1212، ثم مع بنية الثورات العلمية  1249وبرنيكيةكعرف شهرة مع كتابه الثورة ال
ول يتقدم بالتراكم المعرفي والثاني بالثورة ، وقد اتهمه العلم الاستوا ي و العلم الاستثنا ي ، فالأ

 .2في القرن العشرين الأبستمولوجيانقاد  بالنزعة 
أكثر الكتب فلسفة العلم الحديث ت ثيرا  >>بنية الثورات العلمية <>توماس كون في كتابه 

بها يجادل العلماء الذين يعملون ضمن وضد مرجعية نظرية أو ف ة من الأفكار المسلم 
كما في الثورات  البراد يغما و أنه يستحيل وجود سبب مننقي لتغير  البراد يغميسميها ب ا

 .3السياسية يجادل الأنراف بنريقة دا رية وفق أراء معسكراتهم
ثم انتقل  لى جامعة  1291اختير في جامعة هارفارد لتدريس العلم حتى  1292في عام و 

لوجي في ماساشوستس وتوصل ا كون ا من خلال قراءته بكاليفورنيا ثم المعهد التكنو  باركي
لميكانيكا أرسنو  لى ديكارت ونيوتن كان نوعا كليا من التغيير في النريقة التي نظر فيها 

 .العلماء  لى النبيعة ونبقوا اللغة عليها 
دراسات عن  )ولاسيما كتاب االكسندر كوبريااتوماس كونا بعدد من الكتاب منهم  وقد ت ثر

)أركان العلم  اكارل بيرسوناوكتاب  (،أصول العلم الحديث)ا ، كتاباهربت برافيليليو (غال
كما انلع على دراسة عالم النفس الشهير ، )موجز تاري  العلم (رنال ا جون باوكتاب ، (
 التية في علم النفس ولكن كانن( وكتابات المدرسة الجش 1221-1290 ا)جان بياجيها
 .4اس كون ا في كتاب )مننق الكشف العلمي (ت ثير الحاسم ا لتومال
 
 
 

                                                           

 . 21لا  السابق، توماس كون، الصرا  الجوهري ، المصدر-1
 . 940لا  ،2002 ، سنة3معجم الفلاسفة ، دار النليعة ، ن نرابيشي، حور -2
 . 92، لا  1291 ،سنة: حسين عبد المجيد ، مجلة عالم الفكر ، الكويت، نظرية المعرفة العلمية، تربلاتشيروبير  -3
 . 21لا نفسه، روبير بلانشي، المرجع -4
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 .POUL FEYRABEND"فيرابند بول"لوجيو الفضاء الكرون

ابول فيرابندا فيلسوف من اصل نمساوي مختلا في العلوم الأبستمولوجية، ولد في فينا 
، ودرس في جامعتها ،ثم ارتحل الى انجلترا ليتابع دروس كال بوبر، ودرس بعد 1224عام

ة كاليفورنيا بركلي عرف شهرة دولية مع كتابه اضد المنهوا الذي أرسى فيه ذلك في جامع
الأساس  ا الفينومولوجيا الفوضوية ا ونقد بصرامة التجربية ا نكلوساكسونية المعاصرة ولم 

 . 1يوفر حتى عقلانية بوبر

لحرب أثناء ا 1249الثانوية التحق بالجيش الألماني، وقد أصيب عام ته ساأن أكمل در  وبعد
العالمية الثانية برصاصة في العمود الفقري حيث أصيب بعدها بشلل في الجزء الأسفل من 

 .2بمساعدة عصا يتوك  عليها   لاجسمه تسبب في عدم مقدرته على السير بقية حياته 

المسرحي وتاري  المسر  والغناء  ا نتا في ألمانيا حيث درس بمعهد فيمار  افيرابندا التحق 
يات بريخت حيث يقوم المشاهدون بعد حيساريون يلعبون في ذلك المعهد مسر ، وكان ال

 ب نجلتراانتهاء العروا بمناقشة وتقييم ما شاهدو  ثم حصل على اجازة من جامعة بريستول 
بعد ذلك الى بيركلي  ابول فيرابنداوميكانيك الكم ، وقد رحل  افتجنشتينا درس فيها فلسفة

جامعة كاليفورنيا، واستقر به المقام هناك حتى تقاعد  عن العمل بالو.م.أ ، ليعمل أستاذا ب
وهناك أخذ يكرر مجموعة من الأفكار ظلت حتى نهاية حياته العمود الفقري  1220عام 

 .3يث بدا ناقما على النظام التعليمي الغربيبحلكتاباته، 

ك ا ونة في التاري  والفيزياء وعلم الفلك ،واشترك في تل (1946 -1951) درس في عام
 ت سيس نادي للفلسفة تحت اسم ادا رة كرافتا نسبة الى فيكتور كرافت .

                                                           

 . 940، لا المرجع السابقنرابيشي، معجم الفلاسفة ،  حور -1
،لا دس، ، دنالوننية للبحث والتنوير، ليبيا ، المكتبة2: نجيب الحصادي  رد للفلسفة، تر، دليل اكسفو شدرتتدهون-2

123 . 
، السابقالمصدر ثلاث محاورات في المعرفة، تر:محمد احمد السيد،منش ة المعارف الاسكندرية ،دن، دس، بول فيرابند، -3

 .2لا
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، والذي نال شهرة 1975اشتهر افبرابندا بعدة مقلفات، أبرزها اضد المنهوا الذي نشر  عام 
 :1كبيرة ،وترجم الى عدة لغات منها اللغة العربية مقخرا،  ضافة  لى كتب أخرى هي

 .1988وداعا أيها العقل -

 .1991ثلاث محاورات في المعرفة  -

 .1978العلم في مجتمع حرا -

 .1981أوراق فلسفية -

معروف عن شخصية افيرابندا انه كثير الاثارة شديد النقد، وانه مثير للجدل والسجال، كما 
عرف بشكه الكبير في الوصول الى الحقا ق وفق خنة مضبونة، ضمنها نظرية الفوضوية 

 .2دافع عنهاالتي عاش حياته ي

هو أحد الثوار في ميدان تاري  العلوم، وثوريته مقسسة على أنروحة عرفت باسم افيرابند ن ا
مكانية المقارنة ا، هذ  الأنروحة هي بمثابة حرب على الاتجا  العلمي السا د الذي  ا عدم 

 .3<>الواقعية العلمية <>عرف باسم 

د أن عاش حياة حافلة ملأ فيها الدنيا بع1994فيبراير عاماسبعين توفي عن عمر يناهز  
أو ، من نزعته النسبية الأفاقشهرته التي نبقت  ابول فيرابنداوشغل الناس، وقد اكتسب 

بالأحرى الشكية في قواعد المنهو العلمي المتعارف عليها، دافع عن  بنال مجاله في 
 .4مرحلته المبكرة

 
                                                           

 . 940، لا سابقالمرجع النرابيشي، معجم الفلاسفة ،  حور -1
 . 90، لا  ر السابقالمصدثلاث محاورات في المعرفة، بول فيرابند، -2
، المنظمة العربية للترجمة ، بيت النهضة ، بيروت   سماعيلتوماس كون، بنية الثورات العلمية ، تر : حيدر حا  -3

 . 22،لا  2002سنة،  1لبنان، ن
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.رابند، بول في-4
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 (paradigme) مفهوم البراديغم :

أي مثال ونموذ  ، وهو مشتق (paradigme) براديغم الى الأصل اليونانيترجع لفظة  لغة:
قارن أو  (morter) الذي يدل على فعل أظهر(parade Kmunai)من لفظ

، فيكون البراديغم لغة هو النموذ  القياسي أو المثال الكامل الذي ينبغي  (comparer)شبه
ظ على هذا الاستعمال اللغوي تقريبا في كما يقال الرياضيات هي براديغم العلوم ، وحوف تباعه

 .1علم اللغة فاستعمل بدلالتين

مرتبنة بقواعد الصرف اللغوي ، حيث ان البراديغم هو مجموعة الصيغ الصرفية : الأولى
الدال على التركيب  (syntagme) لحذر معين فعال ويفعل وفاعل ومفعول ...ويقابله لفظ

 .التعبيري 

من العناصر  نا فة براديغملالذي قصد اافريدينارد دوسسيسرا ات مرتبنة بلساني : الثانية
 ذات الجوانب المتشابهة .

يعني في الاستعمال العادي نموذجا أو نمنا مقبولا،  ا رشادينموذ  الفان مصنل، ومنه 
كلمة   لىهنا نظرا لافتقار   <<ا رشادينموذ  ال>>وفي ضوء هذ  الدلالة أثر مصنل، 

 .أفضل

 لاصطلاحي:ا التحديد

توماس كون أول من استعمل هذا المصنل، في كتابه بنية الثورات العلمية الذي نشر    ن
ليدل به على الأنر المفهومية ورقية  1212عام  تنقيحيه، وألحق به حاشية  1212عام 

العالم عند جماعات علمية متعددة ، تبعا له يدل البراديغم على مجموعة متماسكة من نماذ  
 .2ومعارف وفرضيات وقيم مترابنة بدقة ومفاهيم

                                                           

البارادغم ا سلامي قيمه الثقافية و خصا صه الابستيمية، ،حياءا  مجلةنغش الجابيري،  ريساد-1
 .c=5692 article.aspx/http://www.alihya.ma   ،23-02-2012?،الربان

 . نفسهالمرجع ادريس نغش الجابري،-2

http://www.alihya.ma/
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أنه النظرية العلمية مقترنة بمثال عن تنبيق  ا رشاديمن تفسيرات كون لمفهوم النموذ     
هي تلك التي تنش  عنها مجال بحث علمي نموذ   ا رشاديةناج، ومثير، وأهم النماذ  

موذ  الارشادي مجالا يكون تولدت عنه ميكانيك الأجرام السماوية ، وينشئ الن ا مثلانيوتنا
بديل ،   رشاديعن نريق نموذ    لابه  ا ناحة، ولا يمكن  التزييفبدرجة كبيرة ضد محقا 
العلم اكونا اويتحدد مجال البحث ، حتى تبدأ فترة يسميها  ا رشادييكتمل النموذ   أنوما 

 القياسيا وهي فترة حل الألغاز.

 ما، لتزم بها المجتمع العلمي في مرحلةيالعامة التي  هو النظريةالإرشادي:النموذج القياسي 
يعني أنها أفضل من كل منافساتها ، أي ثبتت  ،1ا رشاديوبلوغ النظرية مرتبة النموذ  

 .ووجه التسليم بها وبكل مسلماتها ومناهجها ومفاهيمها العلمية

 المعنى العام للبراديغم :

مثل جملة المقدمات النظرية التي يالنموذ  و ويعني المثال أو  ،لفظ و مصنل، أصله يوناني
يا ي ، وتعترف بها الأوسان العلمية في المرحلة العيانية ، عتحدد أو ترسم البحث العلمي ال

 . 2ويعد البراديغم مثالا أو نموذجا لكل مهام البحث العلمي

يدل به كر الفيلسوف ا كون ا بضم المصنل، الى نظرية العلم وتم تداوله ، لفوقد قام الم
على التصورات والنرق الر يسية في تحصيل المعنيات الجديدة في القنوات السلمية من 

حل الصعوبات التي تعرا البحث   مكانية مغتنور المعارف ففي فترات كهذ  تتي، البرادي
 العلمي .

قصد بذلك الانجازات العلمية يا و  ا رشاديةا النماذ  كون:أما بالنسبة لتعريف توماس 
ترف بها عالميا والتي تمثل فيعصر بذاته نماذ  للمشكلات والحلول بالنسبة لجماعة من المع

 .3الباحثين العلميين

                                                           

 .401لا ،2000سنة قرن العشرين ، عالم المعرفة  ،الكويت ، دن،لم في اليمني نريف الخولي ، فلسفة الع-1
 .193لا  ،2013سنة،  1، دار المحجة البيضاء ، ن 2رحيم أبو زغيف الموسمي ، الدليل الفلسفي الشامل   -2

 . 23لا  المصدر السابق،شوقي جلال ،  توماس كون، بنية الثورات العلمية ، تر : -3 
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عبارة عن برامو الأبحاث والنظريات العلمية التي وضعها العلماء عبر فترات من  يبمعنى ه
ثين الزمن تعتبر نماذ  لحلول المشكلات والأزمات والصعوبات بالنسبة لجماعة من الباح

 التي يختلا بها المجتمع العلمي ويساعد لتجاوزها.

 (Anarchism) مفهوم الفوضوية : -

وجعله الحاكم فيه ،   ليهصير    ليه الأمر:ا فو  ا افو  ا جاء في لسان العرب لابن منظور 
اذا رد   ، ليها أمر  ، يقال : فو    ليك، أي رددته   ليكوفي حديث الدعاء : فوضت أمري 

 .1عبدي  ليضالحاكم فيه ، ومنه حديث الفاتحة :فو   وجعله  ليه

هم الذين لا أمير لهم  مختلنون،وقيل:وقوم فوضى  مهر،والتفويا في النكا  التزويو بلا 
لا يصل، القوم الفوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جهالهم اديالأفو  الأو  ا ولا من يجمعهم قال 

اعة الفا ا ، وكذلك جاء القوم فوضى و سادوا وصار الناس فوضى أي متفرقين وهم جم
 أمرهم فيا و فوضى : مختلن .

 كالتالي: المصنل، في المعجم الفلسفي لمراد وهبةتعريف وأيضا نجد 

(anarchism ou anarchie)  ا فرنجي مشتق من مقنعين هو لفظ(an)بمعنى 
، ويعني عند   ابرودوناوأول من سكه هو  للسلنة،أي لا  السلنة، بمعنى( archosالنفي)

 .2اباكونيناتدمير الملكية الخاصة وتابعه في ذلك 

وقد أنلق هذا اللفظ باحتقار على من ينكر القوانين ويرو  للفوضى ثم أنلق على اليساريون 
ال في قوبهذا المعنى ت والعدالة،القانون النبيعي   لىأثناء الثورة الفرنسية .الفوضوية تستند 

  ذافهي  ا نساني تدمير السلنة ومقسسات الدولة يدعو أنها ضد تعن العدمية، جمالامقابل 
 .3الرقابة السياسية داخل المجتمع ب لغاءمذهب ينادي 

                                                           

 . 3499لا  ،دس ،، لسان العرب ، دار المعارف ، القاهرة ، دنابي فضيل  ابن منظورمحمد بن مكرم -1
 .490لا ،2002 سنة،ن، دالقاهرة ، دار القباء الحديثة،الفلسفيمراد وهبة، المعجم -2
 .490المرجع السابق،لاالمعجم الفلسفي ، وهبة،مراد  -3
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 والشرورا فات قضاء على   لغاءهايعني أنها تقرر أن الدولة أكبر أعداء الفرد وأن 
 ا نسانية.

جتمع الذي لا تحكمه للفوضوية بالمعنى الضيق بحيث هي نظرية في الم أخروهناك معنى 
من أية سلنة   لى  كرا الفوضوية نظرية في المجتمع لا تخضع و دولة  بمعنا  الأوسع ، ال

 .1في أي مجال  الحكومة  العمل 

 خصوصاالرواقيين مفكرين اليونان مثل   لىويرى بعا أنصارها أن جذور الفوضوية ترجع 
جون وليام ايث بوجه عام الذي أنجز  ويعتبر العمل الحد، قم(  214-331) ا يليا زينون ا

 الفوضوية.أول تفصيل ودفا  عن دويا 

هي (anarchie et  anarchisme)موسوعة لالاند الفلسفية  في لها تعريف  خر وكما نجد
مذهب سياسي يتضمن تلوينات مرموقة وتكمن سمته على الفرد من فوق ، بالمعنى )ب( 

وربما كان هذا الشكل  anarchismeال كلمةأحيانا ، وكذلك جرى استعمarchie-anتكتب
من ش نه الحقول دون التباس المعنيين وهذا غير نادر فالفوضوية مرادفة لكلمة  لأن ،2أفضل
 .فوضى

كما يتضمن المصنل، في المعجم الفلسفي لجميل صليبا تفصيل عن مصنل، الفوضى في 
الذي ينش  عن فقدان  الفوضى هي الخلل:(Anarchy)في الانجليزية(Anarchie)الفرنسية

أو نقلا  التنظيم وهي ضد النظام  بوظا فهاالسلنة الموجهة أو عن تقصيرها في القيام 
والترتيب يقال : قوم فوضى ، أي ليس لهم ر يس يسوسهم ، ويقال أيضا مالهم ومتاعهم 

                                                           

 ،مكتب الونني للبحث والتنوير ، ليبيا ، دن، ال 2تدهوندرتش، دليل اكسفورد للفلسفة ، تر : نجيب الحصادي ،    -1

 . 129لا  ،دس 
،   2ن، ، تعريب خليل أحمد خليل ، منشورات عويدات ، بيروت  1ند، موسوعة لالاند الفلسفية ، مجلد أندري لالا -2

 . 19، لا  2001 سنة
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بلا  الأخركل منهم في مال  كان شركاء متساوين فيه يتصرف ذا بمعنى ،1فوضى بينهم 
 نكير.

والفوضى وهو المنسوب الى الفوضى أو من كان مذهبه كذلك و الفوضوية مذهب  -
 . ا نسانيةرقابة الدولة ، والى بناء العلاقات  الى  لغاء سياسي يدعو

ا تــــــــــوكرا( وProudhon)ابــــــــــرودونوا (Godwinا )فغــــــــــودوينا ورمختلفة:صــــــــــ وللفوضــــــــــوية
(Tucker ) ينكــــــر حاجــــــة الشــــــعوب  اســــــتويتولامنلقــــــا ، و   نكــــــاراينكــــــرون ضــــــرورة الدولــــــة

ــــاكونينواالمتحضــــرة اليهــــا  التنــــور  أنيقــــولان  (kropotkine(واكــــروبتيكنا)Bakounineا)ب
غايتهــا لا يــتم   لــىوصــول الفوضــوية  أنومــن هــقلاء مــن يقــول ،2زوالهــا  لــىســيقدي  ا نســاني

 .الثورة ب  لاغايتها يتم   لىوصولها  أن)غودوين و برودون ( ومنهم من يقول   لا با صلا 

   والشـــــــــــــواهد الفلســـــــــــــفية أن الفوضـــــــــــــوية وكمـــــــــــــا ورد أيضـــــــــــــا فـــــــــــــي معجـــــــــــــم المصـــــــــــــنلحات
(l’anarchisme ) تعنــي مــذهب معــادي لســلنة الدولــة ورافــا لوجودهــا يــرى أصــحاب هــذا

 االيـزي ركلـوساو اجـان غـرافاوالفرنسـيان  ابـاكونين وكـرو بتكـيناالمـذهب وأشـهرهم الروسـيان 
 .3ن الفرد هو القيمة المثلى والعليا التي ينبغي الاهتمام بهاأن الدولة هي الشر الأعظم ، وأ

ففي رأيهم كل ناعة هي خذلان وتحنيم الشخصية كما أن الثورة ضد كل سلنة واثبات 
فالفوضوية تقوم  ذن على رفا الدولة وعلى مشرو   رد ورفع من ش نها وقيمتهافشخصية ال

جهاز دولة متعال ليرد  بعضهم عن  دون حاجة  لى الأفراد الأحرار،مجتمع من  ت سيس
 لبشاعة الأملاك ونظرا لنيب ا نسان الأصلي ونزوعه النبيعي  لى الخير. نظرا ،4ابع

                                                           

 . 112لا  ،1292سنة  دن ،،لبنان ، ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت  2جميل صليبا، المعجم الفلسفي ،    -1
 .123لا  ،السابقالمرجع ،  2المعجم الفلسفي،   صليبا، جميل_2
 . 123، لا  2004سنة ،د ن ،تونس للنشر،دار الجنوب  الفلسفية،معجم المصنلحات والشواهد  سعيد،جلال الدين -3
 .123، لا نفسه جلال الدين سعيد،المرجع -4
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ويتضمن هذا المصنل، بالمعنى تفرقة الأمر واضنرابه ، وقوم فوضى ليس لهم ر يس، 
ظرية ويقال مالهم فوضى بينهم بمعنى مختلن ، من أراد منهم شيء أخذ  ، والفوضوية ن

 .1سياسية تقول ب ن المجتمع يرتكز على التعاون النوعي

ويفهم من القول أنها تمثل كل تعامل وتصرف يمتاز بالحرية والمنلقية دون امتثال لقاعدة أو 
 .قانون أو نظام يقيدها أو يسلب حريتها 

( والذي اعتبر 1919 – 1902)ا بيير جوزيف برودون امن سمى نفسه فوضويا هوأول و 
حلال تنظيمات اجتماعية تتبادل المنافع وتقوم الفو  لى عضوية تفويا للسلنة السياسية وا 

 .2الاتفاقات الاجتماعية ولذلك تسمى فوضوية نفعية 

، فليس  3فالمرة الأولى استعمل برودون كلمة ثم استرجعها باكونين الذي يشير  لى هذا التوالد
نفي التشابه الموجود بينهم ومن هناك موقف محدد يتخذ  كل الفوضويين ، ولكن لا ن

 يعتبرون أنفسهم فوضويين .

قد تكون أراء الفوضويين كلية بحيث يتعامل مع المجتمع كوحدة وتدعو  لى الثورة العنيفة ، 
وقد تكون وفق رقيتهم أكثر تحديدا ، يتعامل مع وحدات صغيرة أو تناصر تغيرا تدريجيا ، 

كارل ماركس ا، والتي تبناها 4والراديكالية ردانيةالفأيضا فان لها صيغا متنوعة بدءا من 
رغم الاختلافات القا مة بين  اكروبوتكينابالشيوعية الفوضوية التي يقرها  وانتهاء، استرنر

( والذي اعتبر الفوضوية تفويا 1991- 1901أشيا  الفوضوية ، أما ماركس سترنر) 
 للسلنة السياسية .

                                                           

 . 399، لا  2001سنة، 1للنشر ، ن رشادا موسى خليل توفيق، معجم المعاصر ، دار -1
،  2000 سنة، 3عبد المنعم، المعجم الشامل للمصنلحات الفلسفية ، دار النشر مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ن الحنفي -2

 . 124لا 
 . 12لا ، موسوعة لالاند الفلسفية، المرجع السابق ، أندري لالاند -3
 . 129لا  ، لمرجع السابقا، 2تدهوندرتش، دليل اكسفورد للفلسفة ،   -4
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نيين ، والفرد عند  يتمتع بحرية منلقة ، ولا تنتهك هذ  هو أكثر المفكرين الفوضويين الفردا
 الحرية ب ية مبرر ، فالفرد خلق ليكون حرا .

( ف ساسها ديني ، ولذلك تسمى بالفوضوية 1210 – 1929أما فوضوية ا ليو تولستوي ا )
لى احتساب الحاجة لمعيار للتوزيع و ا نتا  ، وترفا الناعة للسلنة عالمسالمة ، وتقوم 

لتعامل بالقانون مع الناس أو الدولة ، والأخذ بنظام الملكية ، ولكنها لا تحقق ذلك بالعنف وا
 .1ودعوتها فلسفية خلفية أكثر منها سياسية

على الرغم من الاختلافات بين  تبا  الفوضوية  لا أنهم يتفقون على الت كيد على الحرية 
فى مع الحرية ، فمعظم أدبيات بوصفها قيمة أساسية وهجومهم على الدولة كونها تتنا

الفوضوية تعتبر الدولة أداة للقمع ووفقا لذلك يعتبر الفوضويون كل أشكال الاستبداد القا مة 
 على السلنوية وتحقيق المصال، الخاصة غير مبررة ، وبالتالي يجب رفضها .

ل معنى وبعد أن وضحنا مفهوم الفوضوية في مجال الفكر السياسي ننر  السقال التالي : ه
 ستيمواوجي؟بالفوضوية في المجال السياسي هو نفس المعنى في المجال العلمي الا

المجال العلمي الفلسفي وجعل   لىبحيث قام فيرابند بنقل هذا المفهوم من المجال السياسي 
منه مذهبا فلسفيا مختلفا عنه في الموضو  ، فالفوضوية في المجال السياسي تعني رفا 

 أما الفوضوية في المجال الفلسفي فهي تقبل كل شيء . كل سلنة أو نظام

يوض، فيرابند الخلاف بين الفوضوية السياسية القا مة على أساس رفا كل أنمان السلنة 
ستيمولوجيا قا مة على تقبل كل شيء، ولا بوكل تنظيم مفروا ، بينما الفوضوية في الا

 .2تعترف الا بمبدأ الفاعل ا كل شيء جا ز ا

ند يقكد على عدم وجود منهو ضروري في العلم ففيرابند هنا ليس ضد فكرة تقدم ان فيراب
العلم ، بل العكس من ذلك فتقدم العلم في نظر  يتم من خلال تعدد المناهو وتنوعها ، حيث 

                                                           

 .129لا  ، المرجع السابق، 2دليل اكسفورد للفلسفة ،    تدهوندرتش،-1
 .124، لا 2002 سنة،1عبد السلام بن مسيس، قضايا الابستيمولوجيا و المننق ، الدار البيضاء ، ن -2
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الأنباء بما هو علم ورفا   لىيرى فيرابند أن الميتودولوجيات القا مة لم تتوصل أي منها 
ة ، فالفوضوية هي عملية يميظتنت سيس للفوضى الشاملة بل للفوضى الالمنهو ليس معنا  ال

تقوم على تفعيل حركة تقدم العلم ، ذلك أن البحث الناج، والفعال ، لا يتبع منهو معين أو 
للتعددية الميتودولوجية وعليه  معيار أو مبدأ واحد ، بل في اتجا  متعدد ، وبهذا فهو يدعو

ستيمولوجيا هي  اتجا  فلسفي معاصر أسسه فيرابند مت ثرا بي الايمكن القول  أن الفوضوية ف
في ذلك بعلم اجتما  المعرفة لدى كون أو ما يسمى بسوسيولوجيا العلم فالبحث العلمي انتقل 

 .1مشرو  كلي   لىمن النابع الفردي ليتحول 

                                                           

 .124،المرجع السابق ،لا عبد السلام بن مسيس، قضايا الابستيمولوجيا و المننق-1
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  "توماس كون " تاريخ العلم عند الأول:المبحث 

كثيرا بذاكرته  ىيعنأن نضيف الى هذا انه لا ويمكن  في ذاته رلا يفكالعلم   ن يقول هيدغر
هو أن يصح، ذاته ويجدد نفسه ويتجاوز الوضع القا م ماضيه ، فديدن العلم   لىولا يلتفت 

 ، ناهيك عن الماضي،  نه يشحذ فعالياته المننقية بصميم الخصا لا المننقية صوب
و التصويب ، صوب مزيد من التقدم و الكشف أي صوب المستقبل  و التكذيب الاختبارية

 .1دوما

ى ماضيه بل هو يتجه دا ما صوب يعني هذا أن العلم لا يهتم كثيرا بذاكرته ولا يلتفت  ل
على الخصا لا المننقية فيندفع نحو المستقبل وعزفه في ذلك  المستقبل معتمدا في ذلك

علاقة العلم بتاريخه مماثلة بعلاقة الكيانات الحضارية الأخرى  تكن الحقا ق، فلمعلى كشف 
 .بتاريخها فتعتبر بمنزلة سجلها المدون الذي يحمل معالم تشكل هويتها

ن فلسفة العلم من حيث هي مبحث أكاديمي متخصلا ومستقل عن نظرية المعرفة بصفة  
 ىوهذ  الحقبة شهدت ذروة من ذر  عشر،عامة قد نش ت في النصف الأول من القرن التاسع 

معتدا بذاته  لى أقصى  انيوتنا ذ كان العلم الكلاسيكي الذي تقنر  فيزياء ،العلميالمجد 
 .2مكثيرا بتاري  العلالحدود فلم ينشغل رجاله 

في تلك الفترة لم يكن اهتمامهم بتاري  العلم بل بالاكتشافات العلمية مثل الفيزياء  العلماء
 انيوتنا.

يلقي ما يمنحه من الاهتمام  ظل تاريخه لا والأثير للتاري  ا نساني،العلم هو الابن النجيب 
لفتت وقا ع الحرب العالمية  حتى نهايات القرن التاسع عشر أما في القرن العشرين فقد

وبدأ الاهتمام بتاريخه  الحضارية،في المنظومة  وت ثيراته الحاسمةخنورة العلم   لىالانتبا  
وشا جيا خاصا  سباب كثيرة ارتبن تاري  العلم ارتبانالأأكثر،ينكشف ويتعين أكثر و 

 .بالفلسفة
                                                           

 .02، لا 2000، سنة 204مني نريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، الكويت، العددي -1
 .11،لا نفس المرجعيمني نريف الخولي،  -2
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يمثل الفعالية  أصب،لعشرين وفي القرن ا الانساني،نجد ان تاري  العلم هو تاري  العقل 
 يوم.العظمى التي تشكل وتعيد تشكيل العقل والواقع المحاصرين يوما بعد 

في  وضعي،جديدا غير   خرشهد العلم تنورات دفعت مفكرين عديدين  لى أن ينحو نحو 
أن الفلسفة الوضعية نزعت  لى  غفال تاري  العلم باعتبار   والجدير بالذكرتناول فلسفة العلم 

وأن عمليات  >>فللاكتشا لا مننق<<ب ن بناء على اعتقاد العلم،غير ذي صلة بفلسفة 
الاكتشاف العلمي والتقدم العلمي هي موضو  تختلا بدراسة علوم أخرى مثل علم ملا مة 

 .1غيرهاالنفس أو الاجتما  أو 

 وأن علم المننق مهمته فحسب،أن فلسفة العلم مقتصرة عل مننق البحث يفهم من هذا 
يعنيه هو البنية المننقية لكل  وان ما الاصنلاحات،تحديد اللغة ضامنا لدقة وتنابق 

و تقر  الوضعية المننقية ترفا تاري  العلم،فالقضايا الممكنة التي تزعم أنها قوانين علمية
 ليس له صلة بفلسفة العلم . مبمننق الكشف العلمي وأن تاري  العل

 النبيعة،وفهم العقل و  أغوارلسبر  للإنسانهود العبقرية  ن تاري  العلم يكشف عن صورة الج
 .2وصولا  لى الحقيقة و التنبق بالمسارات المحتملة لحركة العلم

من  قما سبيعني انه من المستحيل التنبق بالتقدم العلمي و التكنولوجيا و الاقتصاد على 
  نجازات الماضي .

ن مهمته هي وضع تصور وبناء مهمة مقرخ العلم أولا وقبل كل شيء باحث في الم اضي، وا 
العلمية، والاتجاهات  والأبحاثأو معارف مختلفة، تتعلق بالاكتشافات العلمية،والجهود  مواد

التنورية للمعرفة العلمية ، ابتداء من نش تها  لى يومنا هذا وعلى نحو تفصيلي شامل قدر 
 .3المستنا 

                                                           
 . 11لا تر: شوقي جلال،المصدر السابق، العلمية،بنية الثورات  كون،توماس  -1
 ، ةالعربي كون،المكتبةضوء نظرية توماس رقية نقدية لفلسفة تاري  العلم في  كون،على نريق توماس  جلال،شوقي -2
 .11، لا د س ن ،د 

 . 12لا  ،نفسهشوقي جلال، المرجع -3
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هادفة اجتماعيا ومن ثم مستقبل المجتمع   على الباحث أن يفهم تنور العلم كعملية تاريخية
وتحتا  دراسته تاري  العلم  لى تضافر جهود مقرخي العلم والعلماء مثل المقرخين، ومقرخ 

 والنبيعة والنفس التكنولوجيا وعلماء الاجتما  والفلاسفة والاقتصاديين وعلماء المننق
المعرفة لوضع تاري  للعلم، و مجالات  التعاون بين الباحثين في جميع فالسبيل الوحيد هي

كان العلم هو جمع الوقا ع والنظريات والمناهو  العلم  ذ القوانين المنظمة لتنور الكشف عن
فهم لالتي تشتمل عليها الكتب الشا عة،  ذن لكان العلماء هم الرجال الذين جاهدوا سواء حا

 أم لا . التوفيق

بشان منهو  معتمدالخلاف  أنجديدا  لا يزال   ذ كان الاهتمام بموضو  تاري  العلم لا
 لى العلم في مرحلة قبل  اتوماس كونامتباينة ولعل هذا مصداقا لنظرية  وا راءالدراسة ، 

العلم ، وتنور المعرفة العلمية،   لىالنضو ، ومن ثم الاعتقاد لأن النظرية التاريخية الشاملة 
 .1ين العلماء، كانت تعصف بيقأساليب الأزمةسوف تحسم العديد من 

واحد من بين الصفوة الفكرية التي جمعت في أن واحد بين الثقافة العلمية  اتوماس كونا
الشاملة المعاصرة ، وبين الثراء الفكري الفلسفي ، وقد استنا  بحكم اضنلاعه بمهمة 
تدريس تاري  العلم أن يجمع بين شمول الثقافة التاريخية الخاصة بالعلم، وبين عمق الثقافة 

 .2الفلسفية
فلسفة وتاري  العلم من جهة، وبين الأن يميز بين العلاقة في  يفهم من هذا ان اكونااستنا 

أن يجمع  استنا نظرة  جمالية شاملة، لذا فهو   ليهاوهي علاقة يتعذر النظر  أخرىعلوم 
 .بين الثقافة العلمية الشاملة المعاصرة و بين الثراء الفكري الفلسفي

وهو  السا ،،قيمة دليل  ىلا تتعدتاري  العلم الذي قابله بان قيمته  معظم اكوناوصف 
كذلك مفهوم التنور عن نريق  العلم،فالمبدأ الموجه في وصف تاري  أساسا، مضلل 

                                                           

 .30لا السابق،المصدر  ،: شوقي جلالتر العلمية،توماس كون بنية الثورات -1
ترجمة ، تر : نور الدين شي  عبيد ، المنظمة العربية للالمعاصر،صور المعرفة مقدمة لفلسفة العلم  باتريك،هيلي  -2
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كان غرضه الهجوم قاس من قبل ثورة تاري  المكتوب التي كانت باد ة لتوها حيث  التراكم،
 . 1من قبل مقرخي العلم والخنون التنوريةالجديدة  الأس لةنرحت 

 للا يقبن مفهوم التراكم المسيرة الحقيقية للعلم لأ قلا توافن النزعة التراكمية يعني هذا أ 
الحاضر هي في نمو تدريجي  لى منجزات العلم من الماضي  أنالانفصال ويستلزم عن ذلك 

أساسا  ر،أخشكل بالحاضر   لىماضي لالقديم الذي يتناقا مع العلم من ا وأن مستمر 
 معها.يتناقا  أساسجديدا و عليه سيكون العلم مبنيا على 

وتحول دونهم  بانرادتتزايد  أخذتصعوبات  الأخيرةواجه بعا مقرخي العلم في السنوات 
مقرخين لمراحل  التراكم، واكتشفوا باعتبارهموالوفاء بالمهام التي يننها بهم مفهوم التنور عن 

واجه العلماء صعوبات في  ا ونة الأخيرةى نحو تراكمي في كميا عل لعملية تنموالزمنية 
 .2أن مراحل نمو المعرفة العلمية تسير وفق تنور تراكمي اكتشفواتنور العلم لذلك 

اكتشف مثل من  الأس لةلا أيسر على  ا جابة أصعب، ن المزيد من البحث يجعل 
 . الناقة؟أول من تصور فكرة بقاء  الأكسجين؟ ومن

التي نخن  حين  الأس لةمن نو   نن  لا سقاليا منهم أن هذين السقالين مهماويظل البع
ننرحها  ذ ربما أن العلم لم يتنور عن نريق تراكم الاكتشافات و الاختراعات الفردية ، وفي 

مشكلات متزايدة في السبيل التميز أو  الوقت ذاته يواجه هقلاء المقرخون أنفسهم  صعاب
وصفه  لمكون العلمي في المشاهدات و المعتقدات الماضي بين مابين المركبات العامة ا

 .أسلافهم من قبل و بصورة قانعة ب نه خن  وخرافة

ن البحث التاريخي الذي يكشف عن  التنور العلمي في صورة علمية متنامية تراكميا ، وا 
يثير مدى الصعوبات التي تواجه تحديد وفرز الابتكارات و الاكتشافات الفردية هو نفسه 

                                                           

 .191لا  السابق،المصدر بنية الثورات العلمية ،تر: شوقي جلال ،  كون،توماس -1
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الفردية في  ا سهاماتجمعت   نهاشكوكا عميقة فيما يختلا بالعملية التراكمية التي قيل 
 . 1مركب واحد لتقلف معا العلم

التي أخذت نمو العلم  الانقنا  ن تاري  العلوم ليس سجلا لنجاحات العلمية المتكاملة و 
تشاف العلمي ووصف ليس مجرد الت ري  للاكونا كا باعتبار أن مهمة مقرخي العلم عند

والخرافات بل  الأسانيرو  للأخناءعادة  تنتسبو ، 2تقدم العلم أخرتوتفسير العوا ق التي 
تاري  العلم يننلق من فكرة أساسية متمثلة في كون النظريات العلمية التي تم تجاوزها ليست 

احد من خرافات فلا و  وأخناء أمن حيث المبدأ المعارا مع العلم لأنها تركت فهي ليست 
 أساسيةعلمية ، تاري  العلم يننلق من فكرة  أسسبدورها على  لأنهاهذ  النظريات خان ة 

 لأنهاليست خان ة  وأسانيرخرافات  باعتبارهاالنظريات العلمية التي تم تجاوزها أن في 
 . والأسنورةتتميز بالخرافة  ب نهايمكن تجاوزها ووصفها  علمية لا أسسبدورها تحتوي على 

مجرد حكايات  بوصفه،لتاري  ة للضيقا لى ضرورة الخرو  من نفق النظرة  اكونا يدعو
تلك النظرة التي عكفت عليها المراجع الكلاسيكية والكتب المدرسية الزمان،وسير تتابع عبر 

شك في تكبيل البحث العلمي يقود حقيقته  أدنىلفترات زمنية نويلة و التي ساهمت دون 
 ن الكتب المدرسية ف.المتوالية ا ضافاتو  للإسهاماتاكمي وجعلت منه مجرد وعاء تر 

 .3القيودتجاوز هذ   علا يستنيوالمراجع الكلاسيكية كبلت تنور العلم وجعلته متراكما 

أن يحدث ثورة تاريخية في دراسة المعرفة العلمية فعند  تاري  العلوم  اكونا  أرادكما    
 وعلاقات مختلفةناحية  والوقا ع منلعلمية يتمثل في تحديد العلاقات بين النظريات ا

نيوتن مثلا استفاد من  ثانية،و المعاصرة فيما بينها من ناحية  النظريات العلمية القديمة

                                                           

 .30لا نفسه،المصدر  كون، توماس -1
 .31لا  ،بنية الثورات العلمية، تر: شوقي جلال، المصدر السابقكون،توماس  -2
مذكرة الماجستير جامعة  المعاصرة،واليوتوبيا في الأنساق المعرفية  الأنصاري،الايدولوجياالله عبد الوهاب محمد  عبد -3

 .123لا ،2000، سنةند  ا سكندرية،
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القديمة  ا غريقية وغيرها من المدارس اةاالأفلانونيواالأرسنيةاوابيقوريةالأاالفلسفة اليونانية 
 .1في صياغة فيزيا ية ونظرياته

لنظريات العلمية القديمة لمختلفة اليتمثل في تحديد العلاقات  اتوماس كوناوم عند فتاري  العل
القديمة   ا غريقيةمن خلال نظرياته العلمية يستدل من المدارس  فمثلا نيوتنو المعاصرة 

أن علمه  اكوناولعل ابرز العوامل التي استحضرت الوعي المتقدم بتاري  العلم في فكر 
 المفاهيم،الأولياتي  كشف له عن اختلافات حادة بين قواعد و المبادئ و الغزير بهذا التار 

وما يبدو لجيل من العلماء بديهية أو مسلمة أولية قد ىالتي يعمل بها العلماء في مرحلة أخر 
 يبدو لجيل أخر خرافة أو مسلمة ثانوية.

جيل علمي  يتعلم منها كل انه يستحيل وصفه لهااكونا ن كتب النصولا التي تحدث عنها 
 .و التعليم ا قنا لتنا، و أن هدفها يتمثل في ظلجديد كيف يمارس مهنته وأن هذ  الكتب قد 

حاول أن يدحا فكرة التنور التراكمي التي تعتبر أن  اتوماس كون نانقول  الأخيروفي 
بر أن ومن هنا اعت لها،القوانين العلمية و النظريات المقيدة  تينمو كلما تراكمو العلم يتوسع 

يتنور  لا الأخيرتعبر فعلا عما حدث في تاري  العلم ذلك أن هذا  الرقية المتوارثة لا
كشف تاري   محكوم بمبدأ التنور وهذا ما لأنهالاكتشافات و الاختراعات الفردية  ةبمتراكم

 تاري  ثورات تتوالى متعاقبة و مستمرة .  لاهو  العلم الذي يوض، أن العلم ما

فين مختلفين في موضو  الأكسجين يتعلق أولها اهناك اكتش لأكسجينافمثلا اكتشاف 
وهو  الصدفة،بالأشعة السينية أو أشعة اكس وهو يعد حالة كلاسيكية للاكتشاف عن نريق 

نمن يتكرر على نحو أكثر مما يبين للناس خلال التقارير الصادرة من الأوسان العلمية ، 
ونتجن ا عن مواصلة بحث عادي يجريه عن ا ر والثاني يتعلق بالضوء عندما اكتشف 

                                                           

، د  ا سكندرية: سيد نفادي ، دار المعرفة الجامعية ، العلمية،تروظيفة التجارب الفكر في الثورات  كون،توماس -1
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التي تبعد مسافة ما عن جهاز   مبلاتينيسينادي الباريو الأشعة المهبنة بعد أن لاحظ أن ستارة 
 .1الشحنة  فرازالمدر  قد توهجت لحظة 

النموذ  العلمي السا د في فترة زمنية، رغم أنه مفيد لقوانين ونظريات العلم المققتة والموثوق 
تمن، عبر مرور الزمن من ظهور شواذ جراء التقليد المتواصل داخل العلم  أنها لا  لافيها 

في العلم عندما تزداد هذ  الحالات الشاذة أو  اأنوماليالمعتاد فهذ  العملية تقدي بضرورة 
 .2تكون لنا أزمة الانتفاضية

بالعلم أكثر مما  فشل العلماء في لغز من الألغاز فان ذلك يعتبر فشلا للمشتغل معنى انه  ذا
حلها تعتبر حالات شاذة، بدلا من   لىيعد ضعفا في النموذ  والألغاز التي لا يتوصل 

كون ب ن جميع النماذ  العلمية ، تحتوي بعا  يتعرفاعتبارها تكذيبات للنموذ  ، و 
 .الحالات الشاذة
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 "توماس كون"المبحث الثاني : مراحل تطور العلم عند 
 اسي (:العلم السوي ) القي

:هو العلم الذي رس  بنيانه على انجاز أو أكثر من انجازات الماضي  القياسي العلم مفهوم
العلمية وهي انجازات يعترف بها المجتمع العلمي محددة ولفترة زمنية ، ب نها تشكل الأساس 

 .1لممارساته العلمية مستقبلا 
جازات أو النظريات العلمية يعني أن العلم القياسي هو البحث الذي يعتمد على أحد الان

السابقة تعترف بها جماعة العلماء خلال فترة معينة من الزمن وهي التي تمد  بالأساس 
لعلماء نريقة الممارسة للممارسته ، فالعلم القياسي )السوي( هو البحث الذي يرسم ويحدد 

 العلمية من خلال التدريب والخبرة .

فهوم النموذ  بالعلم السوي، هو ذلك العلم الناضو، العلم السوي )القياسي( بم اكونايربن 
يزول الاختلاف والتنافس بين مختلف المدارس، كما يساهم   رشاديفبظهور أول نموذ  

تنور العلم   لىظهور النموذ  في تقديم حلول للمشكلات المنروحة، وهذا بدور  يقدي 
 . 2 رشادياوهدف العلم السوي هو توضي، الظواهر التي يقدمها النموذ  

التقنيات المستعملة في المجلدات العلمية   لىمن سمات العلم السوي أنه تراكمي، وذلك يعود 
والكتب المدرسية التي تعرا العلم على شكل سلسلة من النظريات العلمية، كما أن نبيعة 

 .المشكلات التي يتناولها العلم السوي تختلف عما تناولته الدراسات العلمية السابقة

لعلم غالبا ما يتناول قضايا محدودة من النبيعة ويحاول دراستها بدقة وعمق، وذلك راجع ا
ذاأن النموذ  المعتمد متخصلا في هذ  الجوانب  لى حاولنا تنبيقه على قضايا أخرى فان  وا 

 .3النتا و قد تكون عكسية فالعلم نرا  من خلال النموذ  
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هذا المصنل، اكوناوحين أثار يلقياسارة العلم ارتبانا وثيقا بعبا ا رشادييرتبن النموذ  
قصد القول ب ن بعا الأمثلة المقبولة للممارسة العلمية، الأمثلة التي تشتمل معا على 

 .1ا لاتالقانون والنظرية والتنبيق ونرق استخدام 

عنينا نماذ  تتبع منها تقاليد متجانسة ومتميزة للبحث ومنه ف نه من خلال العلم القياسي ي
 ابنليموسالعلمي ، وهذ  هي التقاليد التي يعرفها المقرخون تحت عناوين مثل :الفلك عند ا

أو البصريات الموجبة ...  انيوتنااديناميكأرسنوا أو اعند  االديناميكأو عند ا كوبرنيكوس ا 
ال  ، فالعلم السوي الذي يحاكي النموذ  السا د كما هو دون خرق لقوانينه والخرو  عن 

 .قواعد  

العلم السوي غالبا ما يمارس نوعا من الهيمنة على العلماء لأنه يحدد لهم نبيعة   ن
، وكذلك التقنيات والنرق المستعملة للوصول   ليهاالمشكلات والمواضيع التي يجب التنرق 

م توقعها مسبقا ، أي أن النبيعة تنتا و   لىالى حلها ، وهدف العلم السوي هو الوصول 
 .2لمتبعتخضع للنموذ  ا

يعتبر في حالته العادية أداة شديدة الفعالية كل المشكلات أو   نماكل مجتمع علمي   ن
، علاوة على هذا فان نتيجة حل تلك المشكلات لابد ا رشاديةالألغاز التي تحددها نماذجه 

أن تكون بالقنع تقدماوليس في هذا القول ما يدعوا للريبة والشك، غير أنه يلقي ضوءا فقن 
ى الجانب الثاني الر يسي من مشكلة التقدم في العلوم، وهو تقدم من خلال العلم غير عل

 لننظر فيه.  لاالعادي ، وهو ما ننتقل 

 الاختبار من خلال العلم السوي :

) من خلال العلم السوي  اكوناعند(TESTING)لكن ما الذي يمكن قوله عن فكرة الاختبار 
(normal science ؟ 
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أنها ذات نو  خالا ومتميز، حيث   لاتعد بمثابة موصلات  اكوناكما يرى  الاختبارات  ن
هو العالم   نماوهو ما يختبر  اكوناأن نتيجة التحليل تنلعنا على شيء هام بالنسبة لفكرة 

نماضوء العلم السوي ليس اختبارا للنظريات  يالاختبار فذاته وليس النظرية ولهذا فان  هو  وا 
يحكم العلم السوي هو وجود نموذ   حل المعضلات ، ذلك أن ما بالأحرى جزءا من نشان

 . 1معين

تحدث  اكونابمعنى أدق العلم السوي محكوم بالنظرية السا دة الاختبارات حسب وجهة نظر 
أن هذ  الاختبارات في التحليل النها ي تعنينا تحليلا عن عالم الفرد ذاته   لانوال الوقت 

نما هي جزء من حل المعضلات ، لذلك فالعلم السوي وليس اختبارا للنظرية السا د ة ، وا 
 محكوم عليه من خلال النظرية السا دة .

الجدير بالملاحظة أن الوضع الاختباري في العلوم لا يتمثل كما هو في مجال حل الألغاز 
نما يحدث الاختبار كجزء من  في مجرد المقارنة بين نموذ   رشادي وحيد وبين النبيعة، وا 

 .قشة بين نموذجين  رشاديين تدين بغية الفوز بولاء المجتمع العلميالمنا

يحــدث الاختبــار مــن خــلال المقارنــة بينهمــا، العلــم الســوي محكــوم بواســنة بعــا النمــاذ  )أو 
النظريـــات المســـينرة ( والنمـــوذ  الموثـــوق بـــه ضـــمنيا ولكنـــه لا يصـــل، للاكتشـــافات التجريبيـــة 

شــواذ والأبحــاث العاديــة تتكــون بصــورة كبيــرة مــن تحليــل تمامــا ســيكون هنــاك دا مــا تناقضــات و 
 . 2وتبديل هذ  الشواذ عن نريق  جراء تعديلات مناسبة تترك النموذ  على حالته الأصلية

العلم السوي لا يستنيع أن يقدم كشوفات عن نريق التجريب لأن العلم السوي مقيد ببعا 
واذ لذا يجب  جراء بعا التعديلات النماذ  المسينرة لذلك يكون دوما هناك تناقضات وش

 .لتبديل هذ  الشذوذ والتناقضات 

العلم السوي محكوم بالنظرية السا دة ونحن نعلم أن النموذ  السا د موثوق به ، ولكن لا   ن
يضع  اتوماس كونايكون دا ما ملا ما للنتا و التجريبية ، كذلك ف ننا نلاحظ أن النموذ  عند 

                                                           

 .93لا  السابق،المرجع  المعرفية،فلسفة العلوم والمشكلات  علي،ماهر عبد القادر محمد  -1
 . 12لا  المصدر السابق،العلمية،مقالات نقدية في تركيب الثورات  ،توماس كون و خرون-2
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كضمان وجود حل لكل معضلة عن نريق تناقضات الظاهرة بين في الحسبان،أو هو يقخذ 
 . 1النموذ  وبين الملاحظة

ومن ذلك فانه على الرغم من الاختبارات التي تجري خلال العلم السوي يمكن أنها تشبه 
الاختبارات التي تجري خلال العلم السوي يمكن أنه تشبه الاختبارات التي تجري على 

 ليها من خلال منظار بوبر وهي في الحقيقة اختبارات لشيء أخر  النظرية السا دة  ذا نظر
 .وبالتحديد كفاءة القا م بالتجربة على حل المعضلة

 العلم الشاذ )الأزمة( :

العلم القياسي )السوي( أي نشان حل الألغاز هو مشرو  تراكمي بدرجة عالية ناجحة بصورة 
ي مدى و دقة المعارف العلمية ، وهو في را عة في بلوغ هدفه وهو مشرو  الاتسا  المنرد ف

هذا كله يتسق بدقة كبيرة مع الصورة الم لوفة عن العمل العلمي ، ولكن يعوز  مع ذلك ناتو 
 .2معياري للمشرو  العلمي

العلم السوي لا يهدف  لى الكشف عن  بداعات جديدة ولا من حيث صلب النظرية ولا 
ذا حالفه النجا  في بحثه لا ذا كان لكل معالوقا ع ، وا  دلة ا يكشف عن شيء من هذا ، وا 

دراك هذا الأخير يعتبر شرنا أوليا لتغييرات التي  شوا ب فكذلك لكل نظرية علمية شذوذ ، وا 
 .3تحدث في أية نظرية علمية وما يدعم هذا القول هي الشواهد المستقاة من تاري  العلم ذاته

 انكوسر كوبافضيحة قبل  علان نتا و ومثال على ذلك لقد كانت حالة بنليموس بمثابة  
في دراسة الحركة اعتمادا وثيقا على المشكلات التي كشف  اجاليليواواعتمدت  سهامات 

عنها النقاد المدرسون لنظرية أرسنو ، ونش ت نظرية نيوتن الجديدة عن الضوء واللون عند 
ي تفسير نول ألوان لن تنج، ف ا رشادياكتشاف أن جميع النظريات القا مة قبل النموذ  

ة التي حلت محل نظرية نيوتن وسن القلق المتزايد بش ن بالنيف ، كما ظهرت النظرية الموج
 ا.نيوتنامظاهر الشذوذ في علاقة أثار القيود والاستقناب على نظرية 

                                                           

 .94لا الأسبق، المرجع  فلسفة العلوم والمشكلات المعرفية، علي،حمد ماهر عبد القادر م-1
 .23لا  السابق،،المصدر جلال،شوقي  العلمية،تر:بنية الثورات  كون،توماس -2
 .112المصدر نفسه، لا  كون،توماس  -3
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على المشكلات التي كشف عنها النقاد  من خلال دراسته للحركة اجاليليوااعتماد   ن
عن الضوء واللون كان نتيجة لعجز انيوتنا، وكذلك ظهور نظرية  نوأرسالمدرسون لنظرية 

و ظهور النظرية الموجبة كان نتيجة  ،بتفسير نول ألوان النيف أدتالنظريات القا مة التي 
 . 1للشذوذ الذي ظهر على نظرية نيوتن

 الفيزياء.الحرارية من خلال الصدام بين نظريتين في  االديناميكنش ت 
ومنه فظهور الشذوذ يدفع  الحرارية، االميكانيكلتاسع عشر عندما ظهرت لدينا في القرن ا
 .2البحث عن حلول لحلها، وهو ما يعد بمقدمة لاكتشاف النظريات الجديدة لها  لىبالعلماء 

 ا رشاديظاهرة لم يكن الباحث مهي  لها بمقتضى النموذ    دراكالشذوذ أي   دراككان   ذا
 الجديد.للإدراك ا في تمهيد النريق له دوره به،المعمول 

مثال : كحال نظرية كوبر نكوس فيما يتعلق بالحجم الظاهري للزهرة وحال نظرية نيوتن مع  
وظهور شذوذ تتلو  محاولة للاكتشاف مجاله  مدار عنارد وينبذ كل أشكال النزعة التكذيبية

اله ، والملا مة بينه وبين ، ومحاولة الاكتشاف مج ا رشاديوالملا مة بينه وبين النموذ  
في هذا التعديل   سرافبدا   ذا، ومحاولة تعديل أدوات النموذ  ، ولكن  ا رشاديالنموذ  

 .3فهنا تظهر الأزمة 
ذافشل العالم في حل المشكلة من مشاكل النموذ  فانه سوف يتهم بالفشل  أي انه  ذا ما  وا 

 أخر.ة وهذا ما يقوم محله نموذ  حالأزمة كاد  لىستز   ف نهابقي هذا الفشل قا ما 
: تحدث الأزمة عند عجز المبحث الدراسي القديم عن حل مظاهر شذوذ ملحة ولا  الأزمة

فكاك منها ، وتحدث الثورة لأن انجازات جديدة تعرا سبلا جديدة نظر الى الأشياء وتخلق 
 .4مشكلات جديدة الأزمة

الأزمات تنبثق من فدي وتعديل النموذ  ، ن الأوان للخرو  من سياق العلم العا تعني أنه 
النظريات العلمية الميتافيزيقية ومدلولات المفاهيم العلمية و الوقا ع التجريبية فان تغلبت 

                                                           

 .23لا  ،السابقالمصدر  جلال،شوقي  العلمية،تر:بنية الثورات  كون،توماس -1
 .112، لا نفسهر المصد كون،توماس  -2
 .22لا  ،1224سنة،1ن  والتوزيع،دار تبوقال للنشر  الصفا،سحبان وفقاد  تر: العلم،نظريات  ،شالمرز ألان-3
 .129السابق، لاالمرجع  كون،على نريق توماس  جلال،شوقي -4
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جديد ، ينر  ألغاز   رشاديالنظرية الجديدة على منافستها وأثبتت ذاتها يسلم بها كنموذ  
 .1عجز النموذ  من خلال الألغازالأزمة تنش  من خلال فمهارة الباحثين ،   لىتحتا  

يعمل المشتغل بالعلم بكامل النم نينة ، داخل المجال الذي يحدد  جيدا نموذ  علمي جديد 
، يضع بين يديه سلسلة من المشاكل المحددة جيدا كما يقدم له مناهو يعلم بوثوق تام، أنها 

ذاالحل ،   لىتقود  ة حادة ، وقد يقود هذا ظهور أزم  لىفشل في حل المشكلة يقدي ذلك  وا 
حلال  خرهذا النموذ    لى  قصاء  .مناقا محله  وا 

يعترف كون ب ن النماذ  لا و وجود ألغاز لم تحل داخل نموذ  ما لا يشكل وحد  أزمة   ن
تتي، أبدا تجنب كل الصعاب ، فهناك حالات شاذة أو استثناءات تظهر بصورة لا محيد 

  لا  ذانمو نموا من ش نه أن يفرا الدقة في النموذ  ، عنها ، وهذ  الصعاب و الشواذ لا ت
 .2توفرت بعا الشرون الخاصة

 ذا مثل العالم في حل مشكلة من مشاكل هذا النموذ  فانه سوف يتهم بالفشل يعني انه  ذا 
ظهور نموذ  جديد يحل محل النموذ  القديم   لىبقي هذا الفشل قا ما وهذا الفشل يقدي  ما
شاذة دا ما ما تكون خنيرة ، على نحو خالا عندما تمس أهم أسس النموذ  الحالة ال  ن، 

وعناد حماة العلم السوي   صرارأو قاعدته الأساسية عندما تقاوم الهجمات التي يشنها في 
 .القضاء عليها   لىالذين يسعون 

النظرية  في بحركة الأرا بالنسبة المشاكل المتعلقةتلك  عن مثالا كون يورد
، في نهاية القرن التاسع عشر، كما أن الأزمة تكون أكثر اماكسويلانانيسية لدى الكهرومغ
 ما تعلقت بضرورة اجتماعية ملحة فقد اكتسبت الحالات الشاذة التي زحفت ا لا  ذخنورة 

التقويم السنوي  ب صلا على علم الفلك البنليموسي، صيغة حادة، عندما اشتغل الفلكيون 
 . 3ارتفعت الحالات الشاذة  ذاكون حالة الأزمة خنيرة أيضا ، وتاكوبر نكوسافي عصر 

                                                           

 .402لا  ،السابقالمرجع  العشرين،فلسفة العلم في القرن  الخولي،يمني نريف -1
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عن احتراق الأكسجين فظهرت عوامل  الافوازييهاظهور الأزمة التي سبقت ظهور نظرية 
بش ن نبيعة هذ   سواءعديدة تسببت في خلق أزمة قنا  كيميا ي ، ولم يتفق رأي المقرخين 

  رشادينموذ    لىفي حالة أزمة   رشادي  النسبية للانتقال من نموذ*العوامل أو أهميتها
يمكن أن ينبثق عنه تقليد جديد للعلم القياسي ، مس لة أبعد ما تكون عن وصفها أنها عملية 

حكامتراكمية ، تتحقق عن نريق تنقي،   .1القديم ، وتوسيع نناقه ا رشاديالنموذ   وا 
حل   لى  يجادهي العلم القياسي أن ينت  ماالنرق الثلاثة  ب حدىيرى كون أن الأزمات تنتمي 

ماللمشكلة التي أثارت الأزمة ،  حل لها ، وقد تنتهي   يجادالمشكلة على  يستعصىأن  وا 
ما جديد  رشاديظهور نموذ    لىالأزمة  يجادأن يفقد العلماء الأمل  وا   ىويقصحل لها  وا 

القا م   رشاديامن مجال بحثهم ، فان الحالة الشاذة تكون خنيرة عندما يعجز النموذ  
 حل لها مما يجعلها تفوا الثقة في النموذ  الذي كان سا دا من قبل .  لىالاهتداء 

 العلمية: الثورة

الثورة العلمية تحدث نتيجة تغييرات للاستيعاب ظاهرة من نو  جديد من قبيل الأكسجين أو 
الجديدة التي تغير الأشعة السينية ، ظاهرة خلقت أزمة ، عن أزمات تنبثق النظرية العلمية 

 .2تقاليد البحث وأبعاد الرقية الميتافيزيقية ومدلولات المفاهيم العلمية والوقا ع التجريبية

فان الثورة العلمية تحدث نتيجة عجز النظرية العلمية في حل المشكلة وبالتالي تحدث الأزمة 
جديد هو الثورة  اديا رشوما ينتو عن الأزمة من انتقال النموذ   ومن خلالها تحدث الثورة

 العالم.  لىالعلمية التي تعني تغييرا في النظرة 
 (:REVOLUTION)معنى الثورة 

                                                           

 .119لا  ،السابقتر: شوقي جلال، المصدر  العلمية،بنية الثورات  كون،توماس -1
 بالحركة،تبنة زعيمها اينشتاين وهي نظرية فيزيا ية تنظر في خصا لا الأجسام والحقول الفيزيا ية على أنها مر  النسبية:*

 مصنفىتر:النسبية،كودياك، أنظر بول  والناقة،هذ  النظرية بعد اكتشاف العلاقة بين الكتلة   ليهوتثبت علميا ما ذهبت 
 .12 -02، لا، لا الرقر
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: الجذر العربي )ث،و،ر( يدل على النفرة على الانبعاث يقال الشيء يثور)ثورا أو  لغة
المقابل بالفرنسية  ،صاحبه  لىك نه واحد منهما ثار  واثبه، أي  أخرثورات( ومنه ثاور رجل 

)révolution(1لمن أصل لاتيني كما في الجذر العربي حركة وتحوي. 
: تغير جوهري في أوضا  المجتمع لا تتبع فيه نرق دستورية والفرق بين الثورة ،  اصطلاحا

، وهو أن هدف  الأمرينبين   خروقلب نظام الحكم يقوم به بعا رجال الدولة وثمة فرق 
  عادةجتماعي أو الاقتصادي وهدف الانقلاب مجرد الثورة هو تغيير النظام السياسي أو الا

 .2توزيع السلنة السياسية بين هي ات الحكم المختلفة
 معنى الثورة العلمية عند توماس كون :

سلسلة من الأحداث التنورية غير التراكمية،  اتوماس كوناالمقصود بالثورة العلمية عند 
قديم لأن هذا الأخير أصب، عاجزا عن   رشاديجديد محل نموذ    رشاديوفيها يحل نموذ  

حلول للمشكلات القا مة أو الحاضرة فتاري  العلم يقكد أن الكثير من المعارف العلمية   يجاد
 أو سواء تعلق الأمر بالفلك أو الفيزياء السابقة تتناقا مع المعارف العلمية الجديدة

 .3لتخلي عن نموذ  علمي معين....ال  تحتمل الثورة العلمية ما الدلالة على ا الرياضيات
نموذ  جديد ليس من نرف عالم واحد معزول ، بل من نرف الجماعة العلمية  ىتبن ن 

التي يعنيها الأمر في مجموعتها ومقدار تزايد عدد العلماء الذين يعتنقون النموذ  الجديد 
 .4المتخصصةالمهنية  تالاقتناعاللأسباب متنوعة بمقدار ما يحصل تغيير متزايد في توزيع 

فان هذا التغيير ينتشر بسرعة حتى يعم  العلمية،ذا كان الظفر الحليف الثورة يعني هذا انه  
 المشتغلين.مجمو  أعضاء الجماعة العلمية ولا يد  أحد منهم غير ثلة يسيرة من 

                                                           

 - مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار القباء الحديثة، د ن، 2002،لا1.231
 - جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت – لبنان، لا2.301

-توماس كون، بنية الثورات العلمية، تر: حيدر حا   سماعيل دار النشر، المنظمة العربية للترجمة، بيرو ت، ن 3
.131لا  ،2002،سنة1  

 - ألان شالمرز، نظريات العلم، المرجع السابق، لا 4.100
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كون يقارن الثورة العلمية بالثورة السياسية ، فمادام أن الثورات السياسية ترمي الى تغيير 
المقسسات السياسية بذات الأسباب التي تمنعها هذ  المقسسات ذاتها ، فان أي استكشاف 

 للحكم السياسي ماله الفشل .

تحدث عندما يعجز النظام  الأخيرة،يشبه كون الثورة العلمية بالثورة السياسية ذلك لأن هذ  
الكبيرة التي  الا محلول للمشكلات القا مة وكذلك عجزها عن تحقيق   يجادالسياسي على 

على فهم ا رشادي أعضاءها في حين تحدث الثورة العلمية عندما يعجز النموذ   وعد بها
المشكلات التي تفرزها النبيعة ، وكذلك عدم تحقيقه النجاحات التي كان ينم، للوصول 

الذي يكون في الغالب قاصرا على  ا حساسالثورات السياسية تبدأ مع تصاعد . ن ليها 
من المجتمع السياسي، ب ن المقسسات نرفا في خلقها ، وبنفس النريقة الى حد كبير قنا  

، وذلك يكون قاصرا على ف ة محدودة من المجتمع  ا حساستستهل الثورات العلمية بتزايد 
 .1العلمي

الثورات السياسية تبدأ بتزايد شعور الناس الذي يكون غالبا محصورا في يفهم من هذا أن  
ب ن المقسسات القا مة توقفت عن الحل الكافي لمشكلات بي ية  السياسي،مجتمع لاقسم من 

وبنريقة مماثلة تكون الثورات العلمية التي تبدأ بنشوء شعور متزايد  كانت قد أوجدتها جز يا
 يقة من المتحد العلمي.ضيكون وهو غالبا ما يكون مقتصرا على ف ة 

انه عادة ما يتكلم عما يحدث في مجالات البحث كون عندما يتحدث عن الثورات العلمية ، ف
يتصلان عند   ا رشاديالمتخصصة ، كذلك فان مفهوم العلم القياسي ومفهوم النموذ  

بتنور العلوم الخاصة ، وليس بتنور المعرفة العامة ، الثورة هنا لا تنفي استمرارية العلم ، 
 .2نها ويبني عليها ذلك لأن لكل مجال بحث علمي خالا مسلماته التي يننلق م

 

 
                                                           

 - ألان شالمرز، نظريات العلم ،المرجع نفسه، لا1.101
 .143لا  ،السابقالمصدر  جلال،شوقي  العلمية،تر:بنية الثورات  كون،توماس  -2
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 مخطط مراحل تطور العلم عند " توماس كون " :
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 البراديغم " النموذج ":المبحث الثالث: 

الفكري هو تلك النظريات  ( أو ا نارparadigmeا رشادي)لب نظرية كون فكرة النموذ  
ق علاوة على نر  بذاته،المعتمدة كنموذ  لدى مجتمع من الباحثين العلميين في عصر 

البحث المتميزة لتحديد وحل المشكلات العلمية وأساليب فهم الوقا ع التجريبية ويركز كون 
ا كافية يمقكدا أن العالم الفرد لا يمكن اعتبار  ذات،  1على النبيعة الجمعية للنشان العلمي

على الجماعة العلمية باعتبار أن الفرد  ا رشادييركز كون في النموذ   العلمي،للنشان 
 نه غير كاف للنشان العلمي .نشا

النظري والأساس الذي ينر   ا نارمفهوم يدل على النموذ  الموجه أي  فالبراديغم :
 .المشكلات ونرق حلها عند متحد علمي ما بعبارة أخرى 

يعني مجمو  القواعد والمسلمات والمفاهيم والأدوات التي يتحرك من داخلها  مالبراديغن  
نظرون للواقع بعين هذا البراديغم فهو بمنزلة الخلفية التي تسم، برقية العلماء ، فالعلماء ي

أو  البراديغم يكون حسب تعبير كون علما سويامبادئ دون أخرى فالعلم هو يشتغل وفق 
، تصب، بمنزلة الأوامر  2علما معياريا يتدرب عليه العالم ويقدم له على شاكلة تربية مهنية

فالعالم يحسن النبيعة في أغلب تصوراته ،ة لرقية العالموغير الصريحة المشكل ةالصريح
يفرضها هذا العلم المعياري ، وهو الذي يفسر لنا لماذا يرفا المتحد العلمي في غالب 

 .3الأساسية للعلم السوي تالالتزاماالأحيان المستجدات ، لأنها تخرب 

ل ما يفعل في الصيغ مث  تباعها  تباعاالباراديغم هو قوالب وصيغ متفق حولها يجب  ن 
 الصرفية لفعل معين .
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بمعنى  المختلفة،يتصور كون أن العلم في فترة من الفترات يحقق ارتبانا كليا بين نظرياته 
 .paradigme1  أن هذ  النظريات تقلف كلا متماسكا هو ما ينلق عليه مصنل، النموذ

يرى كون ب ن العلم في مرحلة من المراحل يحقق ارتبانا كليا بين نظريات المختلفة وأن هذ  
وأن العلماء في هذ  الفترة يسيرون في ، النظريات تمثل كلا متماسكا وهو ما يسمى البراديغم

أنه يحدث أثناء وجود هذا   لاأبحاثهم العلمية وفق هذا النموذ  ويعملون من خلاله ، 
، والتزام العلماء به  أن ي تي أحد العلماء ويضع يديه بنريقة أو ب خرى على كشف النموذ  

السا دة في النموذ  العلمي المعمول به فعلا ، فتتغير نظريات  ا راءعلمي هام يخالف به 
العلماء المعمول بها ، في ظل النموذ  السا د لتحل محلها نظريات جديدة ترتبت على 

العلم مسيرته مرة أخرى وفق أفكار وأراء جديدة من خلال نموذ  جديد  الكشف الجديد ، ويبدأ
 .مخالف تماما للنموذ  الذي ألفه العلماء فيما مضى

يميز كون في البراديغم الفريق العلمي في فترة العلم السوي والذي يرتبن به ارتبانا وثيقا ، 
 .2وقد انتقد كون هذ  التسمية

تي تشتمل معا على القانون والنظري والتنبيق ونرق ليعني بذلك أن بعا الأمثلة ال 
تعنينا نماذ  تتي، منها تقاليد متجانسة ومتميزة للبحث العلمي وكعينات  ا لاتاستخدام 

على هذ  الباراديغمات ما ينلق عليه المقرخون عادة ا علم الفلك عند بنليموس وعند كوبر 
ا والبصريات الجسمية أو البصريات  نيكوس والديناميكا عند أرسنو أو ديناميكا نيوتن

 الموجبة ...ال  .
بانخرانها في   لالأن الوقا ع لا تكتسب معقولية  بالواقعية،فليس العلم مجرد لغة تكتفي 

 فالبراديغم هو الذي يمن،  السا د ، شبكة من العلاقات المفاهيمية التي تترتب عن البراديغم
جارب دلالة أن وجود النموذ  هو الذي يعين المشكلة لمننوقات اللغة العلمية ، ولنتا و التا

التي يراد حلها وغالبا ما تكون النظرية متضمنة مباشرة في تصميم الجهاز المعدل لحل 
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بدون كتاب الأسس في الرياضيات ا البرنكيبياا لنيوتن على سبيل المثال كانت   ذالمشكلة ، 
 . ا نلاقعلى  القياسات التي أجراها الباحثون بما غيرت المعنى

حيث تتبلور تلك المكونات من  ومثمرة،فالبراديغم هو الذي يضبن المكونات ويجعلها فعالة 
وغير  التدريب،خلال عدة معنيات لكتب ومقررات وتوجيهات الأساتذة ومختبرات ومعامل 

ا في راءات المقسسية المتعلقة بالتمرن على العلم فلا يمكن للمرء أن يكون فيزيا يذلك من الأ
 .1النيوتينيالعلم لم يهضم   ذاالقرن الثامن عشر 

ويرى توماس كون أن البراديغم هو نموذ  العلم والمعايير المشتركة للحكم عند جماعة علمية 
ذا معينة تسعفهم في الحكم على الوقا ع العلمية كان هو العلم المعياري الذي له  وا 

فقها لحل المشاكل والألغاز والأحاجي اصنلاحاته ومخنناته التي على العلماء السير و 
حراجات درجة ا   لىات معينة تكثر هذ  الأحاجي ظالتي تعترا نريقتهم ، فانه وفي لح

عتبة تجعل البراديغم في أزمة خانقة تفقد    لىالتي تتراكم على شاكلة حالات شاذة تصل 
ة جديدة ، فيضنر العلماء منوالي وثورة علمي  بدالبعلمية  ينب قوته وتتراجع الثقة فيه مما 

والأدوات أي باختصار خلق علم معياري  المبادئتشكيل   عادةتغيير قواعد اللعب   لى
 .2جديد

 :رقية كوبر نيكوس )الفلك(  لىالتحول النموذجي من رقية بنليموس للكون 

ذكر ذكر توماس الكون في كتابه ابنية الثورات العلمية ا أمثلة متعددة عن تحول البراديغم ن
البراديغم الذي جاء به كوبر نيكوس  لى به بنليموس  أتىمثال عن تحول البراديغم الذي 

له أرصاد هامة في  و فحسب ما قال به كون بنليموس اكتشف عدم انتظام حركة القمر
ب المجسني فله كتا أساسيا،الفلك والجغرافيا مرجعا  أعماله فيواعتبرت الكواكب، حركة 

 .3بالأرايرات للأجرام السماوية وعلاقتها الذي ضم مسا ل وتفس
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نظرية بنليموس كما تخيلها القدماء أن الأرا مركز الكون والتزمت بها العقا د الدينية   ن
وأثبتت نظريته فساد نظرية أرسنو عن تضاد حركات الأجرام  للإنسانتعبيرا عن تكريم الله 

فهي النظرة التي التزمت  الأسماءونبقات  الأجسام الأرضيةالسماوية في فلكها مع حركات 
الرقية   لىبها الكنيسة ، واعتمدت عليها في تفسير الخلق ، وبهذا مهدت نظريته السبيل 

 .الجديدة والنموذ  المغاير للنش ة النبيعية للمجموعة الشمسية وتنورها
فاستخدام فلك بنليموس على نناق واسع بالنسبة للنجوم والكواكب وغيرها من عناصر 

الملاحظ أن هذا البراديغم دام فترة نويلة من القرون هذا لأنه كان قادرا على  ءفلك،والشيال
 لكن هذا لا يعني أنه لا يخلو من أخناء أو نقا لا والمشكلات،تفسير الكثير من الوقا ع 

 .1أخناء وعيوب عديدة في هذا النموذ  ب برازفهذ  الفترة كفيلة 
ة دوران الأرا والكواكب حول الشمس ، التي هي نيكول كوبر نكوس هو صاحب نظري  ن

أساس علم الفلك كحديث ، تعتبر نظريته في تاري  العلم ثورة بمقاييس عديدة منها ضرورة 
لك ذاستقلال البحث العلمي ، واستقلال نناق النبيعة عن نناق العقيدة الدينية ، وتعتبر ك

بنليموس والتزمت بها العقا د الدينية تحولا كاملا عن نظرية مركزية الأرا ، التي قال بها 
، وأدانت نظرية كوبر نكوس لأنها لا تتلاءم مع مصال، الكنيسة للإنسانتعبيرا عن تكريم الله 

و أجرى كوبر نكوس حسابات لحركات الكواكب وبنى ، وتحنم معتقداتهم الدينية الزا فة 
بناءا على ت مل نظري ،  بحوثه على دراسات سابقة وقد استحدث نظريته عن مركزية الشمس

 أنها تقدم تفسيرا أبسن نظريا كثيرا من تفسير بنليموس عن نظرية مركزية الأرا .  ذ رأى
ظهرت فيه عيوب  العالم،عرفها   خر به بنليموس مثله مثل أي براديغم أتىفالبراديغم الذي 

وهذا ، تثبت ب ن براديغم بنليموس لا يخلو من العيوب وأراءونقا لا وظهرت نظريات 
جديدة حسب توماس  أخرىالاعتراف بالنقصان شرن أساسي وأولي للانبثاق أي نظرية 

 .2كون
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أن أي <<القول:حد  ا لىكوبرنكوسازميل  افارااو ادان ادومينكفي القرن السادس عشر ذهب 
أن يكون  يمكن لهلا ، 1>>مذهب يتسم بما يتسم به مذهب بنليموس من تعقد وعدم دقته

وقال توماس كون أن تراث علم الفلك الذي ورثه لم يخلق  النبيعة،ي تصور صادقا أمينا ف
نقاش مشو  ، وفي منلع القرن السادس عشر بدأ تزايد عدد أخناء مذهب   لافي النهاية 

بنليموس ، وبهذا تعتبر أراء كوبرنكوس تحولا جذريا عما جاء به بنليموس قبله ، فقد أثبت 
مع هذ  ،تميز بعيوب ونقا لا دامت قرون من الزمنخنا النموذ  البنليموسي الذي 

الأخناء وأولها قوله بمركزية الأرا حيث أعاد صياغة هذ  النظرية وتحول عنها تحولا 
 . 2تاما

نتا و   علانويمكننا القول أن حالة فلك بنليموس أصبحت بمثابة فضيحة بعد 
البنليموسي   رشاد  و ومع هذا فان التحولات التي نرأت على النموذ اكوبرنكوساأعمال

وفي النهاية يجدون أنفسهم في استجابة  مغايرة،جعل العلماء بالفعل يرون العالم بصورة 
 العلم،من أبرز الأمثلة التي عرفها  اكوبرنكوساو ابنليموسامثل  ا رشادي الجديد،لنموذ  
تقال من برادديغم فها توماس كون في كتابه بنية الثورات العلمية ليبين لنا خنوات انظوالتي و 
 جديد . أخر براديغم لى قديم 

 البراديغم(:)ب الميتافيزيقي لفكرة النموذج جانال

ا ما تشير اليه ذ  بالجوانب الميتافيزيقية في أكثر من موضع وهذفكرة النمو  ا ربنكونا
ا فيما يلي ذأهمية بحث الجانب الميتافيزيقي ،ويتمثل ه  لىا يشير ذالنصولا المختلفة ، وبه

 :3من الأفكار

لا يمكن لأي جماعة علمية أن تمارس  <<يقول كون  والاعتقاد،الربن بين فكرة النموذ  . 1
 .>>الاعتقاداتعملها بدون أن تكون لديها مجموعة معينة من 
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الربن بين فكرة النموذ  والأسنورة يرى كون ب ن العلم يحتوي على اعتقادات قديمة التي  . 2
العلم بمنظور  يتضمن معتقدات غير متسقة مع ما نفعله اليوم ، تنلق عليها أسانير ، ف

نمافالنظريات القديمة غير علمية من حيث المبدأ ،   وا راءبالأفكار  غنيةهي نظريات  وا 
 الكثير . ىتنلعنا علالتي 

 الناجحة.الميتافيزيقية  والت ملاتيربن كون بين النموذ  . 3

يرى كون ب ن النماذ  تحدد لنا قناعات واسعة دراك ا   مبدأ منظم يحنم عملية ذالنمو . 4
 الخبرة.من 
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 "بول فيرابند"الفوضوية عند ول: النزعةالمبحث الأ 
التقليدية في كافة صورها  الفوضوية المنهجية بالهجوم على منها  البحثا فيرانبدايستهل 

بين العلم وغير  من  ويحاولون  قناعنا ب نها الفيصل التي ما فتئ فلاسفة العلم يروجون لها
لفلاسفة و العلماء من خلال جمع ألوان الفكر ا نساني،  ذ يتقدم العلم في رأي هقلاء ا

 .1منها الوقا ع ثم استدلال النظريات

يريد من وراء ذلك تبيان، أن المعرفة لا يمكنها أن تنحصر في منهو  افيــرابنداأن ومعنى هذا
معين بل، أنها أنوا  وأشكال وهي نسبية وليست منلقة، كما ان المعرفة العلمية هي بعيدة 

نيدات، ولان التاري  يعلمنا أن العلماء يتجاهلون الشذوذ، او عن مجرد التخمينات والتف
ن وجدت فهي حالات شاذة بالنسبة  الحالات الغير المتوقعة، وحالات التفنيد أو التكذيب، وا 

 للعلم، لا يمكنها أن تقدي  لى رفا النظرية العلمية.

لا يعترف ب ي أسير منهو واحد محدد ، بل هو مشرو  فوضوي ،أي  أبدا  ن العلم لم يكن
، الأساسية في فحلا افيرابنداسلنة ، و كل المناهو يمكن أن تجدي فيه نفعا تبعا لشعار 

تسلسل الأحداث الكبرى التي شكلت تاري  العلم ، لوض، أنها لم ت تي  عن نريق  منهو 
 .2واحد محدد ، بل مناهو عدة

منهو مقبول مادام يلاءم نبيعة يقكد على التعددية المنهجية ، و أن كل  افيرابنداوبهذا را   
 افيرابنداالمشكلة المنروحة للبحث العلمي، وكتابها ضد المنهو اخير دليل بحيث يعترف فيه 
 أنه ينوي الحديث عن نو  من الفوضوية المعرفية ،فالعلم ذاته في رأيه عمل فوضوي.

المرج، أنها العلم أساسا عمل فوضوي،والفوضوية النظرية أكثر  نسانية من العلم، ومن 
ذا كانت الفوضوية  تشجع التقدم أكثر من البدا ل المنهجية المتمثلة في القانون والنظام، وا 
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أفضل علا  لنظريات افيرابنداغير مرغوبة في مجال الفلسفة السياسية، ف نها في رأي 
 .1المعرفة

،  افيرابنداو يفهم من هذا أن الفوضوية السياسية تختلف عن الفوضوية الابستيمولوجية عند 
و فالفوضوية السياسية هي رفا جميع أشكال و أنمان الأنظمة و السلنة و كل قانون أ

نظام يكبل و يقيد حرية الفرد، أما الفوضوية فهي الابستيمولوجيا فهي تقوم على تقبل كل 
 اففيرابنداخرافة و شعوذة ،  منشيء وشعارها اكل شيء مقبولا فكل شيء جا ز للمعرفة 

عدم وجود منهو واحد يقوم عليه العلم ، ويتقدم وينمو بفضله ، بل أن تنور وتقدم  يقكد على
 لا من خلال تعدد المناهو وتنوعها ، و أن النابع النقدي  افيرابنداالعلم لا يتم في نظر 

جعلته يوصف بصاحب الاتجا  الفوضوي  في  الابستيمولوجيا ، فهذ   افيرابندالفلسفة 
ضه لكل ما هو جاد ومشرو  ، كالمنهو العقلي  أي العقلانية الفوضوية جاءت عن رف

 الموضوعية .

الصور العامة التقليدية للمنهو  افيرابندابحث يهاجم حربا ضد الميتودولوجيا، افيرابنداولقد شن 
انه ليس هناك منهو محدد  ا لىفيرابنداذهب  العلمي التي تدورفي فلك تصنيف الوقا ع و لقد

 .2باعهالخنوات ينبغي  ت

 تبا  كل السبل فيوجد عـدة منـاهو متنوعة  و مختلفة ، فليختبر   لىافيرابنداومنه يدعو 
 أنافيرابنداالباحث  منها ما يناسب  عمله و  ن لم يجد ما يناسبه فليتبع نرق جديدة يبرز 

يسية الأنباء بما هو العلم، وتقوم  حجته الر   لىالميتودولوجيات القا مة لم يتوصل أي منها 
في تبيان أن هذ  الميتورولوجيا، و التي أنلقه عليها مصنلحين النزعة الاستقرا ية بحيث 

العلم، تفشل في تزويدنا بالخنون  ميتودولوجيات يبين أن افيرابنداهذا النقد من نرف 
 .3الموجهة
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ولوجية أن من العبث  أنت مل في اختزال العلم  لى بعا القواعد الميتود افيرابنداوبهذا يقكد 
ن فكرة كهذ  أي الميتودولوجيا مضرة بالعلم، لأنها  البسينة، و بذلك نظرا لتعد تاريخه وا 
تهمل الشرون الفيزيا ية و التاريخية المعقدة التي تقثر ت ثيرا حقيقيا وأكثر دوغما ية ، و من 

ى و تحيى القواعد المنهجية ، أن كل الميتودولوجيات لها حدودها و القاعدة الوحيدة التي تبق
 .هي  ا كل شيء حسن ا

ضد المنهو تدخل في معركة ضد الميتودولوجيات المفروضة فهي أنها  افيرابندا ن دعوى 
في  ا مري لاكاتوسا   افيرابنداتقدم قواعد العلم أو السلوك للمشتغلين بالعلم، و على هذا يجد 

 .1مشاركا له للفوضوية أخرأبا 

اتوسا  لا تعني قواعد للاختبار لصال، نظرية أو برنامو لاك ا مري الميتودولوجيا يعني أن
ما،بل تقدم ميتودولوجيات برامو البحث معايير تساعد المشتغلين بالعلم على تقييم الوضعية 
التاريخية ، التي يتخذ ضمنها قراراته ، ولكنها لا تتضمن القواعد التي تقول له ما ينبغي فعله 

ا أنفسهم يسجنون داخل قواعد يفرضها عليهم احد ، بحيث لا ينبغي للعلماء أن يدعو 
 الميتودولوجيين وهي المعنىا كل شيء حسن ا.

ب ن العلم ليس له منهو <<:في كتابهاثلاث محاورات في المعرفا بالقول افيرابندايصدمنا 
خالا به يميز  عن أي  نشان فكري  خر، أو يستحق درجة أكبر من الاحترام باعتبار  يقدم 

ية صادقة تواجه فكرة وجود منهو علمي يتضمن مبادئ صارمة لا تتغير و معرفة حقيق
 .2>>ملزمة  لزاما منلقا 
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مستندة  لى أسس ابستيمولوجية راسخة  أووبهذا لا توجد قاعدة واحدة ، مهما بدت ممكنة ، 
و مخافة قواعد المنهو أأن تجاوز  افيرابندا لا ويتم تجاوزها في وقت من الأوقات ، ولا يرى 

و الأمر أالعلمي أمرا عرضيا يحدث في حالات نادرة ، ولا هو نتيجة للنقلا في معارفنا، 
في ضرب أمثلة عديدة من تاري  العلم ليبرهن بها  افيرابنداضروري لتقدم العلم، ويتضمن 

على مقولته السابقة و ليبرهن على انه مهما بدت لنا قواعد المنهو التي يتشبث بها فلاسفة 
نما العلم ضروري ة وأساسية، فهناك دا ما ظروف تستدعي ليس فقن تجاهل هذ  القواعد وا 
 .تبني عكسها

ن العلم ليس ارقي بالضرورة من أشكال المعرفة الأخرى ،  فالعلاقة بين العلم وأشكال  
للعلم ، انه يبرز نقنة يعدها العديد من  افيرابنداالمعرفة عنصر هام من عناصر تصور 

العلم ، شي ا محصلا و مكتسبا ، دون أن يقدمون على ذلك حججا او الباحثين في مناهو 
 .1أدلة ، و هذ  النقنة هي أن العلم او الفيزياء يشكل نموذ  المعقولية

مكانة تجعله يتفوق على الأنشنة  أوأن العلم لا يتمتع ب ي ميزة   لىافيرابنداومن هنا ذهب 
نا نرا  يدافع عن المجتمع ضد كل والفعاليات الفكرية ا نسانية المختلفة، ومن ه

 سها.أوالعلم من بينها وهو علىر  الاديولوجيات،

و أن لا نتعامل مع هذ  الاديولوجيات باهتمام كبير أو نعنيها قدرا أننا يجب اأفيرابنداويرى 
 .حجما أكبر مما تستحق بل ينبغي أن نقرأ  كما نقرأ الحكايات الخيالية

الحرية في تنمية قدرات الفرد ، فالفوضوية التي ينادي بها  عن دور افيرابنداوأيضا يتكلم 
ليست ظاهرة سلبية بل ضرورية لأنها تفت، المجال أمام كل المعايير و القواعد والنشانات 
ن   نتا  المعرفة ،  ذ يعتبرها أفضل علا  لنظريات المعرفة بل ولفلسفة العلوم ذاتها، وا 

 معروضة في كتابهاضد المنهوا  سلب ال افيرابنداالقسن الأعظم من أنروحة 
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نكار ،  نه ينكر وجود منهو قادر على وصف تاري  الفيزياء ولكن المحاكمة التي . 1وا 
تبعا ت المفروا فمناالموقف ا نسانيالها وجه موجب ف نه يدافع عما يسميه افيرابندايجريها 

لمعنى الذي نجد  عند لهذا الموقف، أن تكون الكا نات البشرية حرة وأن تتمتع بالحرية با
 اجون ستيوارت ميل ا في مقاله حول الحرية.

لو خير بين الصدق و الحرية لفضل الحرية وانتقاد موجه للعلم  <<يقول :افيرابندابحيث نجد
ذا كان التبرير هو أننا عاصرنا على الصدق وعلينا أن  المعاصر هو أنه يخنق حرية لفكر وا 

 .2>>بنا أن نعثر عليها  أفضل يجدر نتبعه لكان ردي هو أنه ثمة أشياء

بداع  زالة  و تهاومنه فالعلم لا يتقدم  لا من خلال  عناء الحرية للأفراد في تفجير ناقاته وا 
الابستيمولوجي هو العمل م جميع العقبات التي تفرضها الميتودولوجيا فالدور الحقيقي للعل

 على رقي ا نسان وتحقيق السعادة البشرية.

 جل  را ه في أكثر من موضع و حاول أن ينتقد النظريات القديمة أو الكلاسيكيةس افيرابندا
فلسفة العلم ، وأن يقدم لنا نظرية أخرى بديلة مستندا  لى التنورات الحديثة في العلوم ،  في

 .حد كبير  لىومستعينا بالتجارب و نتا جها 

كما أنه يشير  لى فشل الاتجاهات   لى تغيير وجهتنا  لى النظريات السابقةافيرابندايدعوا هنا 
الكلاسيكية وما تحتويه، في معالجة النظريات العلمية والتعبير بصورة واضحة عما يحدث 

د  الناس يحررون أنفسهم من أساور القواعد المنهجية  <<: افيرابندايقول  داخل العلم
 .3>>ويختارون ما يشاءون دون ضغن أو  كرا 

،  نكار وجود منهو علمي يسترشد به الباحثين في اضد المنهواكتابه  افيرابندالقد كتب 
 تبا  أي منهو علمي يتضمن مبادئ دقيقة منلقة تساعد   النظريات العلمية، و يدعوهم  لى

حين نقرأ تاري    ننا<<على القيام بعملية البحث العلمي، كما نجد  في موضع  خر يقول:
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ما كانت مقبولة و مستندة  لى الأسس العلم بعناية ودقة لا نجد قاعدة واحدة مه
 >>القوية ،  لا و يتم تجاوزها و مخالفتها في وقت من الأوقات  الابستيمولوجية

ن هذ  التجاوزات مهمة وضرورية لتقدم العلم ولنبيعة  وتاري  العلم يثبت لنا أن  الدينامكيةوا 
ت عند القواعد المنهجية، أهم الاكتشافات، والأحداث العلمية التي تحققت كانت جراء انحرافا

عن قصد أو عن غير قصد وكمثال على ذلك الثورة الكوبرنيكية التي خالفت القوانين 
الاعتيادية الجارية في ذلك الوقت، القا مة على اعتقاد أن الأرا هي مركز الكون ، من 

من على قوانين معاكسة وملاحظات مخالفة بما كان يعتمد عليه  اكوبرنيكوساخلال اعتقاد 
قبل في النظام البنليمي ، فخر  بنتيجة غيرت وجهة العلم الفلكي في  ثبات مركزية الشمس 

 بدلا من مركزية الأرا .

على انه لا يوجد لمنهو معين للعلم ، داعيا  لى التعددية المنهجية ، بل يرى  افيرابنداو أعلن
ظر  تلك فعلى سبيل أن العلم نفسه مشرو  فوضوي ، مستدلا من تاري  العلم على وجهة ن

ما كان له أن يحقق  نجازاته العلمية تلك لو انه اتبع الأسلوب ا غاليلواالمثال ف نه يرى أن
ولم ينتهك ما يعد من القواعد الأساسية للمنهو بل  ن المعرفة بكل أشكالها  ،العلمي السا د

 .1هو في العلموأنواعها أمر نسبي، وأن جميع ا راء مشروعة ويننبق هذا القول على المن

أي انه تختلف المناهو في النظريات العلمية ولا يمكن  تبا  منهو علمي واحد فقن ، 
يرفا ت سيس المعرفة العلمية اننلاقا من منهو واحد ، و المعرفة تتقدم من خلال  اففيرابندا

 التعددية المنهجية أي ضرورة وجود مجموعة كبيرة و مختلفة من الأنمان وأساليب التفكير
وهذ  التعددية تتي، للفرد من  براز قدراته وناقاته وتفت، له مجال البحث وما يعرقل هذا 

الذي يدعي اليقين و الذي يكون سببا في عرقلة  مالعمل هو القول بالمنهو الواحد الصار 
 التقدم العلمي.
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 : التعددية المنهجية

الواحد و المعرفة تتقدم من  يرفا ت سيس المعرفة العلمية اننلاقا من المنهو افيرابندان  
خلال التعددية المنهجية ، أي ضرورة وجود مجموعة كبيرة و مختلفة من الأنمان وأساليب 
التفكير وهذ  التعددية تتي، للفرد من ابراز قدراته وناقاته وتفت، له مجال البحث وما يعرقل 

يكون سببا في التقدم الذي يدعي اليقين و الذي  مهذا العمل هو القول بالمهو واحد الصار 
 ن معظم القواعد التي يدافع عنها علماء وفلاسفة العلم باعتبارها شكلا  <<:العلمي  ذ  يقول 

 .1>>تنظيميا للمنهو التعليمي  ما عديمة النفع أو ضعيفة 

قصا ية التي تتميز بها هذ  التصورات بسبب بمعنى ان هذا الضعف ناتو عن الصيغة ا 
وحيد ينبغي الالتزام به في الممارسة العلمية ، و الت كيد على أنه السبيل  ادعا ها بوجود منهو

 الوحيد المقدى للحقيقة .

الميتودولوجية هي التعددية المنهجية التي هي ذاتها الفوضوية أو  ا فيرابندا ن نظرية 
ي ترفا اللاسلنوية المعرفية ، فان ش نا عنونا لفلسفة العلم فهي ) العقلانية الفوضوية ( الت

أيضا تنصيب السلنة المعرفية للعلم بالذات على أساس أن التقدم المعرفي ي تي عن نريق 
 .2انلاق ناقات ا بدا  و الخلق و الابتكار

وليست البتة بالتشديد على  تبا  منهو معين أو اقتفاء خني نظام معرفي محدد دون 
شرو  فوضوي أي انه لا يعترف أسير منهو واحد محدد بل هو م سوا ،أن العلم لم يكن أبدا

ب ي سلنة وأن المعرفة العلمية لا يمكنها  تبا  منهو واحد معين، بل على الباحث أن يتبع 
 عدة مناهو ، وهذا ما يخلق رو  ا بدا  و الابتكار و يدفع عجلة تكبيل القيود .
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التي يمكن لها  يقكد أن ميتودولوجيات العلم تفشل في تزويدنا بالخنون الموجهة افيرابندا ن 
رشاد نشاناتهم أو فعالياتهم، ويقكد زيادة على ذلك أن من  ان تفيد المشتغلين في قيادة وا 

 . 1العبث أن نت مل اختزال العلم الى بعا القواعد الميتودولوجية البسينة

ذلك نظرا لتعقد تاريخه كوذلك نظرا لتعقد العلم  لى بعا القواعد الميتودولوجية البسينة و 
الصورة العامة التقليدية للمنهو العلمي التي تدور في فلك تصنيف الوقا ع، ثم  افيرابندا يهاجم

 .2وضع الفروا للتحقق منها لتنشئ نظريات توفر لنا تنبقات صادقة بما يقع في المستقبل

 حججا للرفا أهمها ما يلي: افيرابنداويسوق 

ما هي بمثابة نتيجة استنبانية كما من غير المعقول ب ن نسلم ب ن كل نظرية علمية جديدة  ن
سبقه من نظريات ناجحة، كما انه ليس من حقنا أن نعدها بمثابة تقريب، أو حتى تعليم 

 اففيرابنداملا م لتلك النظريات، وذلك لأن التقدم العلمي يستلزم ابتكار تصورات جديدة تماما،
 تحقق منها.محقا في رفضه للمنهو العلمي في تصنيف العلوم ووضع الفروا لل

ف ننا لا نوافقه على فكرته الفوضوية في المعرفة،  ينادي بالعلم الفوضوي افيرابندالنالما أن 
فحقيقية أن تعدد المناهو قد ساعد مختلف العلوم على  يجاد أجوبة على أس لة للإنسان على 

عرفة الأقل، أما أن نقول أن التقييد الصارم لفكرة المنهو لا تجدي نفعا في تنور الم
 .3العلمية

فهذا ما لا نقبله لان العلوم ما كان لها أن تخنو خنوة  لى الأمام  لا بعد أن اهتدت  لى 
 الرأي في افيرابندامنهو تسير بمقتضا  ولو في ابسن صور المنهو، العلماء يوافقون 
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ن تعدد المناهو، لأن هذا يساعد على  يجاد أجوبة على أس لة ا نسان،  لا انه في قوله أ 
فكرة المنهو الواحد لا تجدي نفعا في تنور المعرفة العلمية، لا يوافقونه الري لأنه من خلال 

 منهو معين يستنيع العالم أن يبني نظرياته و صياغتها صياغة علمية صححيه.

و مخافة قواعد المنهو العلمي أمرا عارضا في العلم، فالتعددية أأن تجاوز  افيرابندالا يرى 
 لغاء جزء كبير  العلم،واختزال الممارسة العلمية في منهو وحيد يقدي  لىسمة من سمات 

من البحث العلمي، فالكثير من الأفكار الهامة في المعرفة ثم رفضها لعدم تماشيها مع 
 المنهو.

تتخذ ك سلوب  أنن التعددية لا تعني فعالية على مستوى الميتودولوجيا فقن بل يمكنها  
ة، وبهذا ترتكز فلسفة فيرابند على قضية المنهو بالدرجة الأولى فهو حياة في تنور ا نساني

يرفا كما سبق ا شارة  ليه وكافة الميتودولوجيات لاسيما الوضعية المننقية والمنهو 
 . 1ا مري لاكاتوساو اتوماس كوناالبوبري، كما يرفا أنروحات 

الأسلوب الأمثل لتقدم العلم  ابندفيرااأن هذ  التعددية المنهجية يعتبرها  ومنه يتض، مما سبق
يمكن  همال أي قاعدة تساعد في النور العلمي فقد وجدت ظروف تحقق فيها التقدم من  ولا

خلال كسر القاعدة المتعارف عليها، وهو في ذلك يبن أن مناهو العلم برمتها حتى تلك 
لتعددية و التنو  و  ن تاري  العلم يقكد هذ  افالأكثر وضوحا لها حدود وهذا مقكد تاريخيا.

 المنهو الذي يشجع ذلك، هو المنهو الوحيد المناسب مع الأفكار البشرية و النظرة ا نسانية.

تكون القواعد المنهجية مستمدة من الممارسة الواقعية، ولا وجود  أنيل، على  افيرابندا ن
  مهما كانت وهو فيذلك يننلق من موقف  نساني يتمثل في الحث على ا بدا جامدة لقواعد

 .2الأفكار والتصورات
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ا نسان هو مصدر العلم الوحيد وليست المناهو المحددة سلفا يقول  ومنه يتض، أن
ومن هنا >> هو  لا محصلة لعملية البحث وليس  تبا  قواعد معينة  ن العلم ما <<:احدهم

القواعد نتجا  على العلم باستخدام قواعد ابستيملوجية مجردة اللهم كانت لا نستنيع الحكم
 للممارسات ابستيمولوجية دا مة التغيير. 
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 "فيرابند"المبحث الثاني : نظرية النسبية عند 

ظاهرة مستفزة داخل مجال فلسفة العلم بمواقفه الغريبة و النريفة ، التي  افيرابندايعتبر 
،  تستحق الدراسة لأهميتها في  غناء التصورات حول قضايا مركزية في الفكر الغربي

يتعب قار ه الشغوف بحديث  افيرابنداولاسيما الشق الابستيمولوجي منه ، ومما لا شك فيه ان 
فهو يدر  نظريته حول العلم في خانة الابستيمولوجيا الفوضوية لكنه لا ، المذاهب و الفرق

يخفي استعداد  للأخذ ببعا المبادئ ، ما ينافي رو  الفوضوية المناهضة لكل مبدأ ويعلن 
 .1ابروتاغوراساالبروتاغورية نسبة  لى  النسبانية ا ه  لىانتم

وتعتبر النزعة النسبية من أهم تجلياته، يستعمل مفهوم النسبانية بدلالات مختلفة ومتباينة 
وأحيانا عبثا،  لا انه يتض، من خلال النظر في تنور العلوم والفنون والفلسفة ، أن الغنى 

المذهبي، بحيث لايمكن أن يتوفر التعدد  لا في جو  الفكري متلازم و متناسب مع التعدد
ثقافي تتعايش فيه المذاهب و العقا د ، وتتلاحق بدرجة ما ، من اجل ا بدا  و الابتكار، 

أن تنو  ا راء سمة <<:  افيرابنداوهذ  هي الخاصية الأساسية للعقلية العلمية ، يقول 
ع التنو  هو كذلك المنهو الوحيد الذي ضرورية للمعرفة الموضوعية ، و المنهو الذي يشج

كون مفهوم النسبانية غير محدد بشكل  ا لىفيرابنداوقد أشار ، 2>>يساير النظرية ا نسانية 
 دقيق بل هناك مقاربات كثيرة له تختلف باختلاف كيفية استعمالها .

: افيرابندايقول يتمثل في تقدير جميع الثقافات وجميع التقاليد، افيرابندا  ن الأساس لنسبانية
يجب على المجتمعات الديمقرانية أن تعني لكل التقاليد حقوقا متساوية و ليس فقن  <<

يقدم في كتابه الذي ن محاولة فيرابند للت صيل لمفهوم النسبانية ، ،ف >>حظوظا متساوية 
الكثير من الملاحظات التي تعبر بالفعل عن غموضه ، الشيئ الذي ا وداعا أيها العقلا

 .له يثير  في الكثير من المقلفات اللاحقة جع
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الساذجة والفوضوية والفوضوية  الشك ومذهب الفلسفية النسبية بينا فيرابنداويميز 
أن الفوضوية المعرفية ليست سوى  الابستيمولوجية والنسبية البروتاغورية، فهو يذهب  لى

 .1علاجا ممتازا لنظرية المعرفة

حتا   لى العلا  وهذا العلا  يتمثل في الفوضوية المعرفية مريا يننرية المعرفة في رأيه 
وبعد أن يستجيب المرا للدواء و يبرا من  سقامه، من هنا فهو لا يعني أن تصب، فلسفة 

 العلم بلا قيد أو شرن .

ن العلم لا يتمتع ب ية ميزة أو مكانة تجعله يتفوق على الأنشنة ألى   افيرابنداومن هنا ذهب 
 .2عاليات الفكرية ا نسانية المختلفةالأخرى و الف

أن العلم نسباوي وليس له مكانة أو مرتبة تجعله أفضل منه ويوجد  يشير  لى افيرابنداوبهذا 
شيء يمكن استنتاجها من خلال نصوصه وهما : لا  افيرابندا لنسبانية ت ويلين أساسيين

اجتماعي أو معرفي منلق وكل شيء صادق و حقيقي،و أن كل حكم أخلاقي أو سياسي أو 
، يتوقف على الثقافة التي يوجد فيها ويتحدد بها ، وهكذا تكون كل الثقافات منلقة ، وهذا 

، ليس بسبب عدم انسجامه ، لكن من الخنر الذي يمثله افيرابنداالنو  من النسبانية يرفضه 
 .3فاتوينتو عنه يلقنه النو  ا نساني ، وقبول كل شيء و أي شيء باسم احترام الثقا

بدعوى أن ثقافاته ليس لدينا ما نقوله أو نفعله، وهذا النو  من النسبانية المنلقة، يتعارا 
مع الموضوعاتية المنلقة التي ترى ان هناك وجهة نظر واحة ممكنة للأشياء 

أن كل مشكلة يمكن حلها بشكل بسين من خلال   لىافيرابنداوهنا يشير ،والموضوعات
الذي لا يجري العالم من خلال  افيرابندا ذن بمنظور .شكل دقيقمعادلات رياضية محددة ب

ن يعتنقها من اجل الوصول  لى الحقيقة، الأخذ أهذ  الرقية، فهو مخنئ ومن الواجب عليه 
بعين الاعتبار عن العالم و تعقد  وعدم اختزاله لا في المعنى الأول للنسبانية و لا في 
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خر بخصوصية تفت، له دروب و  مكانات المعرفة الموضوعاتية المنلقة ، بل في كونه يز 
 الجديدة و المتنوعة.

تناول في فلسفته العلمية مشكلة الصدق و الحقيقية الموضوعيين  افيرابنداوبهذا نجد 
ومنه يشير  بالمناقشة و النقد ، فليس ثمة صدق موضوعي او حقيقية موضوعية في العلم

 نسانية. لى أن النسبانية في العلم و المعرفة ا 

يجعله عرضة لت ويلات كثيرة متضاربة،  تجمع بين  افيرابندان غموا مفهوم النسبانية عند  
مفهوم النسبانية كموقف للامبالاة وتعليق الحكم وتساوي الأفكار وغياب النقد، ويبين النسبية 

تقاليد كخاصية مكونة للفكر العلمي المعاصر، تنتو من خلال دينامية النقد والمقارنة بين ال
براز مدى ت ثيرها أو محدوديتها في  والثقافة باعتبار أن النقد يعمل على غربلة الأفكار وا 

 .1تنور الأنساق الثقافية

ت خذ بعدة م خذ وتوجهات متناقضة ومتعارضة، وهذا  افيرابندا نسبانية ويفهم من هذا أن
سبانية كموقف  براز راجع  لى تباين الت ويلات واختلافها، فهي تحمل معنيين الأول الن

 النسبانية هي ميزة يمتاز بها الفكر العلمي المعاصر. الحكام والأفكار،والثاني أن

 أخرى، ومن مكان  لى مكان و من شخلا  لى حيث أن الصدق نسبي من مننقة  لى
الابستيمولوجية التي تنكر ان تكون ثمة أفكار جديدة  بين النسباوية افيرابنداشخلا، ويهتم 

هناك تقليد واحد هو  ومنه ف ن،معرفية جديدة تفرا نفوذها على التقاليد الأخرىوأشكال 
الصحي، بحجة انه موضوعي، ولهذا فان فكرة الصدق الموضوعي او الحقيقة الموضوعية، 

 .وان كانت مستقلة عن الرغبات ا نسانية  لا انه يتم اكتشافها عن نريق الت ثير ا نساني
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هي ب ن كل  بان الأولى نسبية الفلسفية و الفوضوية المعرفية بالقولبين ال افيرابنداويحدد  
التراث التقليدي أو النظريات صادقة او كاذبة بنسب متساوية، أما الفوضى من يقكد أمورا 

 .1سخيفة على أمل أن يقود ذلك  لى صور جديدة من صور الحياة

ث الشكاك من الفلاسفة، فهو لا غير  ننا نميل  لى القول بان فيرابند ينتمي بفكر  الى ترا
كما انه يلج   لى  >>مقياس الأشياء جميعا  ن ا نسان<<:  يخفي  عجابه بقول بروتاغوراس

 .نسبية بروتاغوراس عندما يقرر أن التراث التقليدي ليس في حد ذاته جيد أو ردي ا 

ورا بفكرة تعدد القيم كما أن فيرابند يمتد  نسبية بروتاغوراس لأنها تهتم اهتماما كبيرا ومشك 
 .2و التقاليد دون أن تفترا أن رقية الفرد الذاتية أو عاداته وتقاليد 

بتصور  هي الوحيدة  افيرابندايقصد بها ويفهم من خلال هذا  أن نسبية ابروتاغوراسا 
الصادقة وهي أحد الأفكار المحورية التي ما فتئ يرددها في كتابته نستنيع من ثم ان نقول 

يستمد أصوله الشكية من التراث الشكي عند اليونان، فعندما يواجه الشكاك فكرة  اابندفير اأن 
أو اعتقاد ف نه يحاول اثباتها و تفنيدها في نفس الوقت و يمضي في ذلك تساوي لديه أسباب 
قبولها و رفضها، و يفهم من هذا ان الجذور أو الخلفية الفلسفية لفكرة النسبية تعود للتراث 

 ،أي السوفسنا يين اليوناني

ليقوا  االمنهو االبارز اضدفيرابنداشديد التحمس للنسباوية في العلم و كان عمل  افيرابندا
تصور النهو العلمي الواحد الثابت دا ما و اذا كانت المناهو ذاتها نسبية أو نسباوية أي 

كل شيء في  على أن افيرابندابالنسبة لنبيعة المشكلة المنروحة للبحث فلا غرو أن يقكد 
 .3العلم نسباوي
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ويفهم من هذا أن فيرابند يحنم فكرة اليقين و المنلقة في العلم و المعرفة ا نسانية 
وبالخصولا المجال العلمي و يفت، أبواب النقد و التفنيد أمامه، و يعلن حربا على المنهو 

 مي.و يحنم فكرة الصدق و الموضوعية في البحث العل اللامنهو  تبا  ويصر   لى
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 المبحث الثالث : التفتح على اللامعقول بتصور فيرابند

 لى ما يسميه الفوضوية   لى نفي وجود منهو علمي واحد في العلم ودعيافيرابنداذهب 
 االعقلانية الفوضويةاش نا عنونا لفلسفته للعلم فهو   نأو  العلمي، و التفت، على اللامعقول

ة لمنهو محدد ، وترفا أيضا تنصيب السلنة التي ترفا بشدة تنصيب السلنة المعرفي
على أساس أن التقدم المعرفي ي تي عن نريق  نلاق ناقات ا بدا  و ! المعرفية بالذات

الخلق و الابتكار، و ليس البتة بالتشديد على  تبا  منهو معين ، او اقتفاء خنى نظام 
 .1معرفي محدد دون سوا 

تعدد المناهو مما   لى نهو علمي واحد بل يدعوايرفا  وجود م افيرابندأنايفهم من هذا 
يجعل الفرد يخلق ناقات ا بدا  و الابتكار لان  تبا  منهو واحد يعيق حركة التقدم في 

 ليه فيرابند بتجاوز المنهو الواحد من خلال اللامعقول ى العلم و يجعله متحجرا ، وهذا ما دع
 لى نتا و  يجابية ،وهذ   مخيلة ، وأدى، لأنه كلما كان التعدد أكثر ساهم في اتسا  ال

 .النظرية مستوحاة من النظرية الليبرالية التي يدافع عنها فيرابند في فلسفته 

نما هي أمر ضروري لتقدم افيرابندايقكد أن التعددية ليس أمرا عرضيا في تاري  الفلسفة وا 
معقولة أو الخارجة عن المعرفة وذلك بفت، المجال أمام القيم المختلفة سواء كانت تعرف بال
 ، فنظرية نيوتن وأينشتاين2 نار المعقولية ، فالافتراضات العلمية لا تشكل أي نو  من اللزوم

والكوانتم وغيرهم لا تحمل افتراضات لزومية ، رغم ما تنتجه من فوا د نفعية ، فهي لا تتخذ 
نق محدد ، كما أكد منها محددا بل تختلف عبر الخيال العلمي ، فليس للاكتشاف العلمي من

 احد الفلاسفة ب ن لكل من المننق و الحدس الوجداني دورا ضروريا لا غنى عنه ، 
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فالمننق هو وحد  يقدم اليقين لذلك هو أداة البرهان أما الحدس ضروريا لا غنى عنه ، 
فالمننق هو وحد  يقدم اليقين ، لذلك هو أداة البرهان ، أما الحدس الوجداني هو أداة 

 ا  .الاختر 

ضاريا، بل ويهاجم فكرة العقلانية ذاتها،  يهاجم المنهو العلمي والعلماء هجوما افيرابندا
 لى البلبلة  ويدافع عن التنجيم والسحر والأسنورة واللاعقلانية دفاعا مجيدا، وهي أمور تقدي

و سوء الفهم خاصة في ظل المناخ الفكري السا د في بلادنا و الذي يحتمل ترف مثل هذ  
 .1لمناقشاتا

يدعوا  لى الأسنورة واللاعقلانية و التنجيم و السحر ويدافع عن هذ   افيرابندايعني هذا أن 
أن  الأمور دفاعا مجيدا ، فان كان التنجيم و السحر متداخلين بممارساتهما التقليدية ،  لا

 لكل منهما مجاله وتاريخه الخالا نسبيا .

يعود في رأيه، ، 2قول أو الأخذ بمنهو علمي محددفي عدم  مكان ال فيرابندالعل سبب قول 
أن العلم ليس نشانا عقلانيا خالصا، فالتقدم العلمي هو  زاحة النظريات القا مة لتحل ى  ل

 محلها نظريات جديدة، وغالبا ما تتضمن هذ  العملية عناصر لا عقلانية لا يمكن تبريرها.

 كوبراحين حاول أن يدافع عن نظرية اتهمو  باللاعقلانية  اغاليليوانجد أن معاريضي 
تعتمد أساسا على الحس المشترك في البرهنة على  اأرسنوا ،  لا انه كانت نظرية انكوس

افتراضاتها الأساسية ، فالأرا لا يبدوا  نها تدور ، من ثم فهي ثابتة و افتراا عكس ذلك 
ه  ثبات ملم يكن أماليعارا هذا الرأي  اغاليليوايعد من قبيل اللامعقول  وعندما جاء 

، فنجد  افيرابنداصدق حجته سوى انه يلج   لى الدعاية و الحيل السيكولوجية على حد تعبير 
حيث يرى أنهم كانوا أكثر  اغاليليوادافع عن الأفكار التي يرفضها معارضي يالأخيرة  اهذ

سنيون أن الأدلة ، باختلاف أجزاء الكون ، فلهذا رأى الأر  اأرسنوا منه اتساقا نبقا لنظرية 
التي قدمها غاليليو حول مركزية الكون باستخدامه التليسكوب ا لا عقلانية ا بل ورفضوا تلك 

                                                           

 .11بول فيرابند، ثلاث محاورات في المعرفة ، المصدر السابق ، ص  -1
 .03بول فيرابند، المصدر نفسه ، ص  -2
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الأدلة التي تعبر عن قوانين السماء في رأيهم ، لهذا فيرابند وصفهم غاليليو باللاعقلانية 
 وليس القول ب ن المعارضين لغاليليو ووصفهم باللاعقلانية.

موقفا  افيرابنداالعقلانية كما سبق ان هاجم مناهو البحث العلمي ، فلقد تبنى نقد  افيرابندا 
مناهضا للتسليم ب نر محددة للتفكير العلمي ، كما عارا صك الأفكار أو صبها في قوالب 
و را  يقكد على ان الثقافات المختلفة و الحقب التاريخية المتتالية تنتو كل منها نموذجا من 

دون غيرها ، و من ثم فلا مجال لتعليم يدرك نالما أن ما نرا  حولنا تعدد العقلانية يخصها 
 .1و كثرة لا تعني سوى الفوضى

 ن الثقافات المختلفة و الحقب التاريخية المتتالية تنتو كل منها نموذجا من  افيرابندا  ن قول 
عقلانية قا مة على العقلانية هو قول صادق لا يمكن النعن فيه، فقد أنتجت الثقافة اليونانية 

أسس الاستدلال العقلي ، كما أنتجت ثقافة النهضة عقلانية أخرى مختلفة قا مة على أسس 
 خران للتفكير اكتشفهما فلاسفة العلوم، وهو أن الكلام   نارانالاستدلال ا مبريقي ، وهناك 

يقيد ما ذهب ي تي  ما على صورة قضية تحليلية أو قضية تركيبة ، وكل ذلك  اكا نا ما كانا
 .افيرابندا ليه

العلم دراسة  اقد درسو  الاكاتوساو المدافعين عن  االعقلانيين النقادايلاحظ أن افيرابندا 
مفصلة جدا ، غير أن موقفهم من الماركسية و التنجيم أو من الميادين الفكرية الأخرى كانت 

ك مغاير جدا ،  ذ يكتفون تعتبر في التقليد السا د ، ميادين هيرونيقية ،  ن موقفهم من ذل
 .  2هنا بفحلا سنحي، ويوض، فيرابند نقد  هذا ب مثلة شخصية 

ليس مستعدا لتقبل التفوق الضروري للعلم على الأشكال الأخرى للمعرفة ، نذكر  افيرابندا  ن 
 شالمرز الذي اعتبر أن تحليله لفيرابند، هو غاية في ا ثارة والاستفزاز ، معتبرا  يا  فريدا من
نوعه ، بحث لا يمكن لأي مهتم بقضايا الابستيمولوجيا و مسا ل فلسفة العلم و نزيد عنه 

هذا  اشالمرزا ن  ،أو يهملها افيرابنداهموم الثقافة بشكل عام ، أن يستغني عن وجهة نظر 

                                                           

 .020البنية التكوينية لفلسفة العلوم ، المرجع السابق ، ص  الدين،جلال شمس  -1
 .020السابق، ص  رز، نظريات العلم ،المرجعالان شالم -2
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نفسه يدعوا في  خر عرضه عن فيرابند ، ليقر منتقدا فيرابند ، أنه  ذا سايرنا  وأخذنا بمبد ه 
 .1اشيء حسن كلا

ذا ما   فهذا معنا  أن على كل واحد أن يتبع ميوله الشخصية و ينجز ما يشتهي أن يفعله ، وا 
تبنينا هذ  الوجهة من النظر ، فمن المحتمل جدا أن تفضي  لى حاجة جانحة ، يقوم فيها 
من سبق لهم امتلاك السلنة بالاحتفاظ بها، وهو ما يعني  مكانية الاستغلال والتوظيف 

 ا.كل شيء حسن ا المشهورةافيرابندالسياسي لمقولة ا

في  افيرابنداوهو سيرته الذاتية التي تناولها قبل رحيله ، فان اقتل الوقت اوقد تناول في كتابه 
للعقلانية قام بنقد يمكن أن نسميه بالتاري  الجينيالوجي لهذا المفهوم و أكد على انتما ه   نقد

 افيرابندا،  لا أن مهاجمة  اأرسنواواأفلانوناو  انوفانزياكا لى العهد اليوناني وخاصة مع 
و رفضه للعقل لا يبني أنه يتبنى اللاعقلاني ، بل هو يعتقد أن العقلي و اللاعقلي كلاهما 

الدوغما يون  و مصنلحان ملتبسان،ولهذا فهو يرفا حتى الانتقادات التي وجهها التجربيون
 .2للعقلانيين

هو ما جعله  بين العقلي واللاعقلي افيرابنداان الالتباس الذي يقر  ويظهر من هذا الأخير 
معتقدا أنها تقدي هي الأخرى الى نجا  ا المناهو اللاعقلانيةمنا نييتحدث أحيانا عن نوع

، وهذا هو المثير في  افيرابنداملحوظ بالمعنى العقلي ولكن بالمعنى اللاعقلي ، أننا مع 
، فهو يوحد بينهما ، و حينما يقكد على تعليم السحر أو العلم، موقفه من العقلي و اللاعقلي 

فهذا نابع من عمق تفكير  و تفت، فكر  ، لكونهما سواء السحر أو العلم يخضعان لقواعد 
 .معينة يتم التسليم بها من نرف  العقل ذاته 

جية البسينة أن من العبث أن ن مل في اختزال العلم  لى بعا القواعد المنه افيرابنداويقكد  
ب ن العلم يمكن وينبغي له أن  افيرابنداوذلك نظرا لتعقد تاريخه ، فالفكرة القا لة في نظر 

                                                           

 .025الان شالمرز، نظريات العلم ،المرحع السابق، ص  -1
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ينتظم وفق قواعد ثابتة و شمولية ، هي في  ن واحد فكرة نوباوية وذات بريق خاد  ، وكل 
 . 1المناهو لها حدودها

عقلاني و هو العالم ا هاريسا وبجانب هذا التيار يوجد تيار  خر نقد العقلانية و رو  للا
ولكنه لم يهاجمها على ا نلاق بل هاجم العقلانية التي ت تي نتيجة للتفكير و التدبير و 

 .2الدراسة ،ودافع عن عقلانية أخرى ت تي نتيجة الممارسة والتجريب

 اانتشينافي العقلانية التجريبية اننلق من عبارة أنلقها اهاريسايتض، من خلال ما سبق أن
ان كنت تود أن تدرك شي ا و لو يسيرا عن مناهو أو نرق بحث علماء  <<يقول فيها : 

الفيزياء النظرية ، فعليك بسما  نصيحتي بالتشبث بمبدأ وحيد لا يلتفت برهمه  لى أقوالهم ، 
 .3>>بل دقق النظر في أعمالهم 

قناعنا بدور ا  و  انانتشيامسلك العالم العقلاني كما يرا  اننلاقا من عبارة  اهاريساحدد 
لى الخبرة، ولم يتصور لحظة أن يوجد مننق يحدد خنوات البحث  الممارسة و استنادا 

و ضوابن صورية يقدي التزام العلماء بها  لى تحصيل  ثمة معايير أن بصورة  لية، أو
النتا و،أن العالم يصب، عقلاني متى كان مخلصا للتجربة و التجريب، ولا يشوش ذهنه 

 .بحث عن مننق يقف وراء ما يقوم به من  جراءات ووراء ما يقع في الأخناء منلقا بال

ن ينحت أ افيرابندايمز  بين أشكال من العقلانية واللاعقلانية وبذلك فقد أراد  افيرابنداوبهذا 
 مكان وجود منهو علمي ،ويجاهر صورة لا عقلانية للعلم ينكر فيها على ا نلاق وجود أو 

ن يدرك أو يميز في العلم ، فهو نتيجة لان الباحثين قد هدموا تقدما قابلا لأب نه لو كان ثمة 
 لى فترات را جة في العلم يتباهى افيرابندالم، أكل قاعدة محتملة تصورها للعقلانية  ، وقد 

 . 4العلماء و الفلاسفة ب نها لم تكن عقلانية

                                                           

 .00السابق،ص المرجعفيرابند بين الفوضوية والنسبانية،  حسن الحريري، -1
 .020ة التكوينية لفلسفة العلوم ، المرجع السابق ، ص البني الدين،جلال شمس  -2
 .الصفحة نفسها،نفسهالمرجع  الدين،جلال شمس  -3
فرانك فيليب، فلسفة العلم ، الصلة بين العلم و الفلسفة ، تر: على على ناصف ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، دط،  -4
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العقل على الأقل بالكيفية  من خلال هذ  القفرة ان يوض، ان افيرابنداوقد حاول        
 المدافع عنها من نرف المنانقة و فلاسفة العلم زمرة من العلماء لا يلاءم العلم .

الداعي  لى النظرية الفوضوية في المعرفة على البقية الباقية  افيرابنداومنه نستنتو أن      
بالأحرى مقولته التي من العقلانية ، بتبنيه للامنهو و استبدال المنهو بشعار  الم ثور أو 

 ، وبذلك تنهار العقلانية كلية و تستكملاكل شيء حسن ااو اكل شيء جا زاعرفت رواجا 
اللاعقلانية صورتها و هو ما جعل لاكاتوس ينها و يشحد مهمته دفاعا عن العقلانية و 

أو بناء مقاربته الابستيمولوجية على أساسها محاولا تلخيلا المعرفة العلمية من كل شا بة 
 تلوث فكري يمسها.

 



 

 

 
 
 
 
 

: لثالفصل الثا       
 أوجه التشابه :المبحث الأول
 أوجه ا ختلاف :المبحث الثاني

   نقد وتقييم :المبحث الثالث
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 .الأول: أوجه التشابه بين "توماس كون" و "بول فيرايند"المبحث 

لقد اهتم فلاسفة العلم خاصة في القرن العشرين بموضو  تنور المعرفة العلمية بدقة و 
عمق العوا ق ا بستمولوجية التي تحول دون تقدم تفسيرات متعددة لمسار تنور العلم، فنجد 

ة نظر عن تنور العلم مما يوجد هناك نقان تشابه وجه أعنى كل من توماس كون و فيرابند
فنجد توماس كون يعرا في كتابه وجود تحولات معينة في ،في تنور العلمبين الفيلسوفان 

العالم أسماها االثوراتا و كذلك تفصيله للبراديغم )النموذ  ا رشادي( على المبادئ فالنموذ  
مثال أو شكل يستخدم ك نموذ  لأشكال ا رشادي يستعمل في التحليل الهندسي يشير  لى 

 .1أخرى عديدة

ييزا ضروريا عن ن العلم لا يملك خصا لا تميز  تم ب<<:و نجد فيرابند يذهب بالقول
خرى، أي أنه تحدى كل محاولات وصف المنهو العلمي التي رمت  لى أشكال المعرفة الأ

 دأي كما وصف دعاته مبلمنهو علم عنا ه وضعية مميزة و يضيف قا لا انه  ذا وجد مبدأ 
 .2>>التعددية المنهجية مبدأثابت لا يتبدل فهو مبدأ اكل شيء جا ز، أو 

فلهذا نجد أن كل منهما أعنى وجهة نظر  في تنور العلم و هذا ما  لى وجود نقان 
 تشابه بينهما:

/كلاهما استخدم فكرة اللامقايسية )عدم  مكانية المقارنة ( لوصف الانقنا  المننقي 1
ين النظريات العلمية و ذلك لعدم وجود وقا ع محايدة و بري ة من النظريات التي يمكن ب

 استخدامها كمرجعية  جراء أي مقارنة.

 فما معنى اللامقايسة؟
                                                           

يمني نريف الخولي، عالم  و يله، تر: أحمد فقاد باشارولان اومليس، فلسفة الكوانتم فهم علم المعاصر و ت و  -1

 .332، لا 2009سنة ، الكويت، أبريل332المعرفة،العدد 

توماس كون، بنية الثورات العلمية، تر: حيدر حا   سماعيل، مر: محمد دبس، در النشر المنظمة العربية للترجمة،  -2

 .30، لا 2002، سنة 1بيروت، ن
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 )غير قابلة للمقايسة(  اللامقايسة:

عدم قابلية نظريتين متتاليتين في تاري  العلم للحكم عليهما بالمقاييس و المعايير تعني 
ها أو للمقارنة بينهما أو الحكم ب ن  حداهما أفضل من الأخرى، لأن كل نظرية لها دورها نفس

و  نارها المختلف و يكون الحكم عليها فقن بالنسبة لظروفها و لا توجد محاكات عامة 
 .1موضوعية

هذا يعني أن اللامقايسة هي عد م وجود مقاييس مشتركة بين نظريتين مختلفتين من 
 بينها. أجل المفاضلة

كذلك تعني اللاقابلية للقياس وفق الوحدات نفسها ، ضمن فلسفة العلم، النظريات غير 
القابلة للمقارنة، بمعنى متنرف، غالبا ما توصف ب نها غير قابلة للقياس وفق الوحدات 

 .2نفسها، و هذا تعبير أول من روجه اكونا في كتابه )بنية الثورات العلمية(

استخدم هذ  الفكرة لتبيان أن كل نظرية علمية لها الذي  هوكون  أنيفهم من هذا 
نموذ  خالا بها يختلف كل الاختلاف عن النموذ  ا خر، فلا يمكن المقارنة بين 
النظريتين المختلفتين، و لا يوجد أي ترابن بين النظرية الجديدة و القديمة، و بالتالي لا يمكن 

 المفاضلة بينهما.

ية النظريات العلمية للقياس المتكافئ للحكم عليها بالمقاييس اللامقايسة أي عدم قابل
نفسها و تقييمها بالمعايير نفسها، لكل نظرية  نارها و مفاهيمها و عالمها، حتى أن الحوار 
بين نظريتين في مرحلتين، أي في نموذجين  رشاديين متعاقبين، هو بمنزلة حوار بين الصم، 

                                                           

،، 222فة، العدد كارل بوبر، أسنورة ا نار في الدفا  عن العلم و العقلانية، تر: يمن نريف الخولي، عالم المعر  -1

 .211، لا 2003الكويت، ماي سنة

دليل  كسفورد، الجزء الثاني من ن  ي ي، تر: نجيب الحصادي، ت،: تدهوندرتش، المكتبة الوننية للبحث و التنوير، -2

 . 914ليبيا، بن، ب س، لا 
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مفهوم الجاذبية عند نيوتن مختلف تماما عن مفهوم  أولة لن يسمع أحدهم ا خر، مفهوم الكت
 .1اينشتاينالجاذبية عند  أوالكتلة 

في  ينشتينيالايمكن المقارنة بين النموذ  ا رشادي النيوتيني و النموذ  ا رشادي 
ميدان أو مجال الميكانيكا الحركة و نبين مثلا نقان فشل النموذ  النيوتيني في حل بعا 

في حلها لكن لا نستنيع أن نحكم أو نقيس أيهما  الاينشتينيجا  النموذ  المشاكل و ن
 لى الحقيقة لأن أقرب  أوأيهما أصدق  أو الأخرىيمتلك مضمونها معرفة صحيحة أكثر من 

القياس موجود ضمن معايير النموذ  و داخل معانيه و مناهجه، فهندسة نيوتن هي هندسة 
هي هندسة ريمان  ينشتايناكان المنلق في حين أن هندسة قليدية تعتمد على الزمان و الما 

الفكري   نار و المكان و الزمان عندهما نسبيان فلكل نموذ   رشادي مشكلاته و معايير  و 
 و نظريته الشاملة التي سادت المجتمع العلمي في فترته.

بقة عليها أو الحكم على النظرية العلمية و تقييمها لا يكون البتة بالقياس  لى نظرية سا
تالية لها في صيرورة التقدم العلمي، بل و فقن في  نار عصرها و تحدياتها و ظروفها 
العلمية مما يجعل لكل نظرية مقاييسها الخاصة في ضوء نموذجها ا رشادي الذي تعمل به، 

ة عدم قابيلة النظريات العلمية للقياس المتكافئ بمنزلة بلور  أو هكذا نجد مفهوم اللامقايسة
للوعي التاريخي في فلسفة العلم، و اعتبار النظرية العلمية فقن في ضوء الموقع الذي احتلته 

 .2في موقع تاريخي  خر أخرىمن تاري  العلم، فلا تضاهيها نظرية 

و عليه فاللامقايسة هي عدم وجود لغة علمية واحدة تتفق عليها النظريات و النماذ  
مشتركا لمقاييسها، فمعاني الحدود المستخدمة في تقاليد قاسما  أوالمختلفة و تشكل أرضية 

 ا ملاءمختلفة غير متكاف ة عليمة، فالمصنلحات و المفاهيم التي تتشابه في اللفظ و نماذ  
 النموذ . أولا تحمل معنى موحد بل تتبدل المعاني وفق تبدل النظرية 

                                                           

لمجلس الونني للثقافة و نريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها ا ىيمن -1

 .402، لا 2000، سنة214الفنون و ا داب، الكويت، عالم المعرفة، العدد 

 .403، لا نفسهيمنى نريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، المرجع  -2



 مقاربة ابستيمولوجية بين توماس كون وبول فيرابند  الفصل الثالث

 
69 

باشلار االلامقايسة أو  قايسة تكاد توازي مفهوم القنيعة المعرفية عند جاستونماللا
ا لية و  الاستمراريةنفصالات في التقدم العلمي تنقا  القنيعة مفاهيم تعبر عن فواصل و 

التراكمي الذي كان سا دا في القرن التاسع عشر وسايرت وضعيته المننقية ،  نها  الاتصال
تعيين المرحلة  من حيث تقكد الوعي التاريخي،  و الانفصاليةتنكر الاتصال في العلم وتقكد 

 .1التاريخية للنظرية العلمية
اللامقايسة تماثل مفهوم القنيعة المعرفية عند باشلار لذا يقكدان عن الانفصال من 

 حيث الوعي التاريخي للنظرية العلمية في التقدم العلمي.
للقياس وفق الوحدات نفسها )اللامقارنية(  القابليةاستخدم توماس كون مصنل، عدم 

هو يقكد تصنيفاتها المختلفة جذريا للظواهر المشتركة، عند كون ف بين أية برادغمينللعلاقة 
المقرخون و العلماء و الثوريون وحدهم الذين يتقنون اللامقارنية، التي تشبه قدرة المتحدث 

 .2بلغتين على استيعاب لغتين متمايزتين
اء عند جدالهم بش ن  ن ملاحظات توماس كون عن اللاقياسة و نتا جها بالنسبة للعلم

النظريات غير المتجانسة  أي الخيار بين نظريتين متعاقبتين اف ن دعاة النظريات اللاقياسة
 .3خرى، يستحيل عليهم التواصل بعضهم مع بعابحيث لا يمكن قياس  حداها على الأ
المقنعة خلال الحوار من  الأسباببالحجو و  الاستعانةو نتيجة لذلك ف ن لا سبيل  لى 

المنفصلة  ا رشاديةهناك نقلات مننقية بين النماذ   أنجل اختيار نظرية ما، لا يرى كون ا
 يشبهها بعوالم مختلفة يعيش فيها الباحثون. ذ 

النماذ  ا رشادية غير قياسية،  ذ ثمة انقنا  أو قنيعة بين المفاهيم النظرية   ن
 النماذ   أولنقل النظريات العلمية  وأالأساسية المختلفة في العلم،و من ثم فغن حركة العلم، 

                                                           

 .403لا ، السابقالمرجع فلسفة العلم في القرن العشرين،  يمنى نريف الخولي، -1

ير الصرا  من أجل رو  العلم، تر: نجيب الحصادي، الممركز القومي للترجمة، القاهرة، ستيف فولر، كون ضد بو  -2
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ا رشادية الجديدة ليست نتيجة مننقية و لا تجريبية كالنظريات السابقة عليها،  نها لا 
مع كل ثورة علمية تكون السيادة لنموذ   أوقياسية و حقا قها نسبية، و في كل حقبة علمية 

 .1 رشادي له العلية
قياسية عدم  مكانية المقارنة بين المعارف باللا قصدى خر الأفي حين نجد فيرابند هو 

 .2المتتابعة التي تنتمي  لى نماذ  مختلفة
فمراحل العلم المتتابعة تخانب مشكلات مختلفة، و قد لا تكون هناك مقاييس مشتركة 

 لقياس نجاحها، و من هنا يننلق عليها فيرابند و يشترك معه كون في اسم اللاقياسية.
جراء تلخيلا  ته أن اللامقاسية ليست أنروحة فلسفية بل هي يقكد فيرابند في كتابا

علمي واسع الانتشار كثيرا ما يثبت نجاحه، و الهجوم عليها ليس هجوما على موقف فلسفي 
معين، بل هو هجوم على العلم ذاته، لأن اللامقاسية قرينة التناول التاريخي للعلم و نتيجة 

 .3عن كليهما معا من نواتجه و من ثم يتقدم دفا  فيرابند
اللامقاسية ترتبن بالوعي التاريخي، لذا ف ن فكرة اللامقاسية تعني عدم قابلية النظريات 

 العلمية للقياس المتكافئ للحكم عليها بالمعايير نفسها.
للمقايسة، هو احد النقن الهامة في تحليله  أوكما يقوله فيرابند عن عدم القابلية للمقارنة 

مما تعلق الملاحظة  اننلاقاللمقايسة  أود في تصور  عدم القابلية للمقارنة للعلم فنجد فيرابن
 .4بالنظرية و توقفها عليها

و مننوقات الملاحظة التي تستخدم هذ  المفاهيم  ت ويلاتهافدلالة المفاهيم و وعليه 
يتوقفان على السياق النظري الذي يظهران فيه ففي بعا الحالات قد تكون المبادئ 

حتى مجرد صياغة مبادئ  استحالةة لنظريتين متنافستين من التباعد بحيث تنكشف الأساسي
                                                           

 .21، لا السابقالمصدر  بنية الثورات العلمية، تر:شوقي جلال، توماس كون، -1

 .24بول فيرابند، ثلاث محاورات في المعرفة، تر: محمد أحمد السيد، لا  -2
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مننوقات الملاحظة الخاصة بين مبادئ لا تشتركان في أي   حدى النظريتين المتنافستين
المننقية لبعا نتا و  حدى النظريتين اننلاقا من مبادئ  بالاستنتاجاتالنظريتين، القيام 

و ذلك ضمن منظور المقارنة بينهما، غن هاتين النظريتين تكونان النظرية، المنافسة لها، 
 حين ذ غير متقايستين أو غير متتاسبتين.

بين الميكانيكا هو العلاقة   مها فيرابند على عدم المقايسة هذالتي يقد الأمثلةحد أ
ذا ما  -الكلاسيكية و بين نظرية النسبية فالموضوعات الفيزيا ية حسب الميكانيكا الكلاسيكية

قاصدا  لى وصف ما هو الكون القابل للملاحظة و غير القابل  ت ويلاواقعيا أي  تت ويلا أول
 .1للملاحظة في  ن واحد لها شكل و كتلة و حجم

، من اينشتينالمعنى عند قد لا يعني نفس  مثلاعند نيوتن،massمصنل، الكتلة   ن
، و قد قصد فيرابند من فكرة قا نلاكن مقارنة النظريتين مقارنة تامة على مهنا لا ي

التي كان و لا يزال يعتقد العديد من (reduction)اللاقياسية نقد عملية التفسير و الرد 
فلاسفة العلم انها السمة الجوهرية التي تميز التغيير العلمي، غير ان فيرابند لا يوافق على 

هوم )اللاقياسية( و تحويله بسن هذا المفهوم  لى ىفاق لم يقصدها أبدا اغن توسيع هذا المف
 لى وحش ضخم مسقول بمفرد  عن كل متاعب العلم و العالم ليس فقن أمرا ساذجا و  نما 

 .2جريمة حقيقية

مكن مختلف عند  ينشتين و لاستخدمت عند نيوتن  massمصنل، الكتلةومنه ف
اءا عليه المعنى في  ينشتين و بنالمكان المسن، المتجانس في نموذ  نيوتن ليس له نفس 

يتبين انه لا يوجد معايير تابعة و ليس هناك مناهو و مقاييس محددة للحقيقة العلمية على 
نتقال من براديغم  لى  خر يعني الانتقال  لى   ا رشادية التي تقود البحث فا اختلاف النماذ

 عالم معايير  دراكيا و مفاهيميا غير العالم الذي يعمل فيه.

                                                           

 .132، لا السابقالمرجع  نظريات العلم، شالمرز،  لان1
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نظومة المفاهيم الجديدة التي تم  بداعها )بواسنة نظرية النسبية( لا ن م <<يقول فيرابند:
تنكر فحسب وجود الحالات و الوقا ع الكلاسيكية، بل  نها تصل  لى حد أنها لا تسم، 

تلك الحالات و الوقا ع،  ن هذ  المنظومة لا  مثل بصياغة مننوقات تعبر عن لناحتي
لا يمكنها ذلك، و ذلك دا ما اعتبارا لأننا لا  تشترك مع سابقتها و لو في مننوق واحد، و

ترسيمات او خنانات تصنيفية لترتيب وقا ع أو ظواهر محايدة  نستخدم النظريات بوضعها 
 .1>> ن المشرو  الوضعي للتقدم ابنظاراته البوبويةا لهو مشرو  منهار

نية و الميكانيكا االكوان انيككالمي من النظريات غير المتقايسة أزواجا أخرىيذكر فيرابند
 الكلاسيكية، نظرية الأميتوس و الميكانيكا النيونتية، المادية و ثنا ية رو  المادة.

اللامقاسية أنها متعلقة بعلاقة الملاحظة بالنظرية و توقفها عليها،  فسر بول فيرابند
لى عو مننوقات الملاحظة التي تستخدم هذ  المفاهيم يتوقفان  ت ويلهافدلالة المفاهيم و 

لها دلالة مخالفة عن  (السياق النظري الذي يظهران فيه، فالنظريتين )الميكانيكا الكلاسيكية
 أو دلالة مننوق الملاحظة ذي مظهر مشابه للأول، داخل )نظرية النسبية( غير متقايستين

 .2غير متناسبتين و لا تقبلان المقارنة بمجرد الرجو   لى نتا جها المننقية

ارنة بين نظرية الميكانيكا الكلاسيكية و نظرية النسبية يتمثل في من خلال هذ  المق
 لى الخبرة لأنها تتوقف على النظرية أو  ارتكازامقارنة بين هاتين النظريتين   جراءعدم مكان 

على قواعد المننق و التي هي نسبية تماما و لا تتفق مع الممارسة العلمية لهذا  ارتكازا
 رنة.يستحيل عدم  مكانية المقا

عدم  مكانية قابلية نظريتين متنافستين للمقايسة لا يعني أننا لا نستنيع ب ي صورة من 
الصور مقارنتهما،  حدى الوسا ل الكفيلة ب جراء مثل هذ  المقارنة هو مواجهة  حداهما 

القابلة للملاحظة مسجلين درجة توافق كل منهما مع هذ   الأوضا بالأخرى في سلسلة من 
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ترجمة هذ  الدرجة وفقا للحدود الخاصة بكل منهما، تبعا لفيراند أن نقارن  الأوضا ، مع
 .1أم تقريبا جز ية ... ل النظريتين، و فيما  ذا كانت تقريبا مقكدة 

بالنسبة  لى تقدم العلوم لا يرى فيرابند أن ذلك كان ممكنا بواسنة ما يسمى بالمنهو أو 
هو يستخدم تعبير اعدم  مكانية المقارنةا <<ة، وبوجود تسلسل تاريخي مننقي للحقبات العلمي

 (incommensurable   لوصف الانقنا  المننقي بين )وذلك لعدم ة العلمي النظريات
 .2>>وجود وقا ع محايدة و بري ة من النظريات يمكن استخدامها كمرجعية  جراء أي مقارنة

اأنروحة عدم  مكانية  ثوريتنه ت سست على أنروحته التي صارت معروفة باسم فيرابند
المقارنة، و التي عنت عند  أن أي نظريتين علميتين لا يمكن مقارنتهما مننقيا، فهما 

 تتصفان بصفة الانقنا  المننقي.

فيرابند هو أحد الثوار في ميدان تاري  العلوم، و ثوريته التي عرفت باسم اعدم  مكانية 
جا  العلمي السا د الذي عرف باسم المقارنةا أنروحته هذ  هي بمثابة حرب على الات

وجود حقا ق خارجية  مبدأ(، و الذي يقوم على scientificrealismاالواقعية العلميةا )
)موضوعية( تشكل المرجعية الثابتة لمقارنة النظريات، و بعا أنصار هذا الاتجا  في 

و الالكترون و  االعناصرا غير الملاحظة مثل الذرة اعتبارالتفكير العلمي يذهبون  لى حد 
 .3غيرهما من الحقا ق ذات وجود بالفعل
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فيرابند ثوريته مقسسة على أنروحة عرفت باسم اعدم  مكانية المقارنةا التي كانت 
، لأن النظريتين العلميتين يستحيل مقارنتهما،  نذاكبمثابة حرب على الاتجا  العلمي السا د 

 فهما تتصفان بالانفصال المننقي.
لفهم فكرة فيرابند هي النظر في كتابه: ضد المنهو بخاصية عندما  و أفضل نريقة
غاليلو، العالم ا ينالي الذي كان أحد مقسسي علم الفيزياء، مثل *يعرا التحليل الحالة

 سحاق نيوتن، و قد انتهى فيرابند من درسه تلك الحالة في تبيان أن غاليلو جاء  البريناني
لف كل الاختلاف عن النظرة الارسنناليسية ، فلا يمكن جديدة  لى لكون تخت علميةبنظرة 

 .1مقارنتهما
لمثال الذي ذكر  فيرابند عن الفيزيا ي الاينالي غاليلو في اتقدم علمي الفيزياء و الفلك، ا

يعجز فلاسفة العلوم عن شرحها بتصورهم القا م على المنهو العلمي، و تقدم العلوم  ذ في 
ع، بل كان ك لم يت خر العالم غاليلو بما تنقله الحواس عن الواقكل من علمي الفيزياء و الفل

س العلوم عند ي أساه الحس التي التغلب على معنيات يتقدم منو  يكون العلملابد له ل
من فلاسفة  الاستقرا يين و التكذيبيين العاملين بمبدأ زيف الفرضية ا خرين )الوضعيين 
 ا استبدال تلك المعنيات باستعمال ا لة مثل التلسكوبأحيانو العقل، العلوم( بواسنة أعمال

فنجد فيرابند يرفا المنهو العلمي أو التسلسل التاريخي المننقي للحقبات العلمية، لذلك 
استخدم اعدم  مكانية المقارنةا لوصف الانقنا  المننقي بين النظريات العلمية لعدم وجود 

 رجعية  جراء أي مقارنة.وقا ع من النظريات التي يمكن استخدامها كم

                                                           

 .29توماس كون، بنية الثورات العلمية، تر: حيدر حا   سماعيل، المصدر السابق، لا  -1
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نى فيرابند أنروحته اللامقاسية من مهاجمته للوضعية المننقية اننلاقا من مبدأين تعتمد ب
 :1عليهما في التفسير

لاتساقاالنظريات العلمية الخاصة بمجال علمي مفترا، يجب أن تتسق مع  شرنا-أ
 النظريات العامة المستخدمة في العلم.

ما يتعلق بالتقدم ستكون المعاني ثابتة ذلك أن جميع شرن ثبات المعنى و في-ب
التقارير  أومقنرة بنريقة لا تقثر استخداماتها بما تقرر  النظريات  نظريات المستقبل ستكون

 .الواقعية
و بالتالي نستنتو التشابه بين فيرابند و توماس كون حول فكرة اللامقايسة بحيث أن 

ن نقارن أو نماثل بين نظريتين علميتين أحيث لا يجوز مقايسة في العلم، بكلاهما تبنى اللا
كوس أفضل من لا نستنيع القول أن نظرية كوبر نكوس فنظرية بنليموس و كوبر نمثلا: 

نظرية بنليموس بل كل منهما صحي، في عصر  و زمانه و داخل نسقه، و بالتالي عدم 
 أوتلفة، و التي تشكل أرضه وجود لغة علمية واحدة تتفق عليها النظريتين و النماذ  المخ

 كوس(.ن رقاسم مشترك لمقايستهما )نظرية بنليموس و نظرية كوب
أما فيرابند فيقصد بها عدم  مكانية المقارنة بين المعارف المتتابعة التي تنتمي  لى -

نماذ  مختلفة بمعنى أنه لا يوجد مقاييس مشتركة لقياس نجاحهما و من هنا ينلق عليها 
 ة.رك معه توماس كون في فكرة اللامقايسفيرابند و يشت

 /كل من اتوماس كونا وابول فيرابندا يسلمان بالنسباوية:2
ة بالنسبة عند كون تتمثل في النماذ  ا رشادية التي يمكن النظر  ليها يفكرة النسب-
تستجيب  لى عوامل مختلفة ومن ثم يتعذر التفاهم بينهم و يستحيل حسم الخلاف  باعتبارها

وء  لى أي لغة خار  النموذ  ا رشادي، بمعنى أن الحوار بين الثقافات هو حوار باللج
 .2نرشان

                                                           

المعنى و التغير العلمي في الثورات العلمية، تر: السيد نفادي، ت،:  يان هاكينغ، دار المعارف الجامعية،  شابير، ليددا-1
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نموذ  لهذا اتهم توماس كون بالذاتية أو النسبية الذاتية بسبب مشكلة الانتقال من 
 رشادي  لى  خر أي الثورة العلمية التي تعني في رأيه الانتقال  لى عالم مغاير  دراكيا و 

 العالم الذي يعمل فيه الباحث. مفاهيميا غير

فيرابند كان شديد التحمس للنسباوية في العلم، و كان علمه البارز اضد المنهوا  أما-
ذا كانت المناهو ذاتها نسبية أو  العلمي الواحد الثابت دا ما، و  ليقوا تصور المنهو

فيرابند على أن نسباوية )أي بالنسبة لنبيعة المشكلة المنروحة للبحث( فلا غرو أن يقكد 
 .1كل شيء في العلم نسباوي

يقكد فيرابند على أن كل شيء في العلم نسباوي، مثلما أكد توماس كون على أن 
نار ، و افيرابندا يقر  المعمول في  ا رشاديبة للنموذ  الأحكام العلمية نسباوية، أي بالنس

رين أن يتناول الموضو  صراحة أنه أخذ بهذ  النسباوية حين تعلم من توماس كون و من  خ
 و ليس تناولا مننقيا.تناولا تاريخيا 

رف في النسباوية اللغوية و حسب هذا الفرا و و  توماس كونا مت ثر بفكر و فلسفة -
معايير لغوية محددة، و  ن تحليل  أساسف ن العالم الذي يدركه و نفسر  قا م لا شكوريا على 

هي قواعد مجسدة في وحدات قاموسية أي الوقا ع  لى عناصر وفقا لقواعد تصنيف )و 
مفردات اللغة( و وفقا للأبنية النحوية الأصلية في اللغة موضع البحث، و حيث انه لا توجد 

 .2المجتمعات المختلفة موجودة في عوالم مختلفة أنبا مكان القول  هلغتان متماثلتان ف ن
رشدون بنفس الدلا ل و من خلال هذا نجد أن النسبة تقضي جميع المشاهدين لا يست

اللغوية متماثلة، و  خلفيتهمأو الشواهد الفيزيقية وصولا غلى نفس صورة الكون ما لم تكن 
تصنع أبنية  أنحسب فرضية النسبة اللغوية ف ن الصور اللغوية المختلفة عن العامل يمكن 

ر سلوك ف وية مختلفة، و من ثم تقثر على معايير التفكير كما تقثر بالواسنة على معايي
 مجتمع معين.
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جوراس( لأنها تهتم اهتماما كبيرا اتو ة البروتاجورية )نسبة  لى بر يفيرابند مت ثر بالنسب-
و مشكورا بفكرة تعدد القيم و التقاليد دون أن تفترا أن رقية الفرد الذاتية أو ذاته و تقاليد  

يرى ، 1ا في كتاباتهاهي الوحيدة الصادقة، و هي أحد الأفكار المحورية التي ما فتئ يردده
كل التراث التقليدي أو النظريات صادقة  أنة البروتاجورية تذهب بالقول  لى يالنسب أن فيرابند

 كاذبة بنسب متساوية. أو

 اعتقاداالنسبية من التراث اليوناني الشكي، فعندما يواجه الشكاك فكرة أو  استمد فيرابند
و يمضي في ذلك حتى تتساوى لديه أسباب  ف نه يحاول  ثباتها و تنفيذها في نفس الوقت

قبولها و رفضها، و عند الوصول  لى هذا القدر من التكافق يجد نفسه مجبرا على التوقف 
 عن الحكم.

نجد فيرابند يميز بين النسبة الفلسفية و مذهب الشك و الفوضوية الساذجة، و 
السابقة،  الأوصافمعظم  الفوضوية ا بستومولوجية، و النسبية البروتاجورية، و هو يرفا

الفوضوية المعرفية ليست سوى علاجا ممتازا النظرية المعرفية العلمية و  أنفهو يذهب  لى 
 الفلسفة العلوم على وجه العموم.

التقنيات و جميع التقاليد، فيرابند يتمثل في تقدير جميع   ن المننق الأساسي لنسبانية
قرانية ان تعني لكل التقاليد حقوق متساوية و يجب على المجتمعات الديم<<:فيرابند يقول

ليس فقن حظوظا متساوية، ف ن محاولة فيرابند للت صيل لمفهوم النسبانية، جعلته يقدم في 
 .2>>كتابه اوداعا أيها العقلا الكثير من الملاحظات التي تعبر بالفعل عن غموضه

أول  أنبرير، غير /كلاهما يهاجم التمييز التقليدي في سياق الكشف و سياق الت3
فيلسوف صاغ هذا التمييز في صورة واضحة هو هانز ريشنباخ الذي استخدمه لأول مرة في 
كتابه االخبرة و التنبقا، و قد أراد من وراء التمييز الحاسم بين هذين السياقين الت كيد على 

                                                           

  .29بق، لا بول فيرابند، ثلاث محاورات في المعرفة، المصدر السا -1
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علم  عملية الكشف قد تكون موضع اهتمام أنعدم وجود نريقة لاكتشاف النظريات، و على 
 .1نظرية المعرفة تهتم فقن بسياق التبرير نأالنفس و التاري ، لا الفلسفة و انتهى  لى 

نجد فيرابند يهاجم التمييز التقليدي بين سياق الكشف و سياق التبرير، فدراسة  لا أننا 
السا دة في مجال فلسفة العلم، تشتمل مجالين مختلفين المنهو العلمي وفقا لوجه النظر 

وسا ل تستخدم في الكشف  أومنها بمحاولة اكتشاف قواعد و تقنيات  الأوللجانب يتعلق ا
عن النظريات، أما الجانب الثاني فيختلا بدراسة المبادئ الموضوعية لتبرير و تقييم 

موضع شك و رفا  الأولالنظريات المتنافسة في ضوء الأدلة المتاحة، و قد كان الاتجا  
 معاصرة.من معظم مدارس فلسفة العلم ال

لم يكن فيرابند هو الفيلسوف الوحيد الذي اعترا على التمييز الحاسم بين سياق 
الكشف و سياق التبرير، فمعظم الاتجاهات النسبية المعاصرة في فلسفة العلم لا ت خذ بهذا 

سياق الكشف و  أنشابير الذي يعتقد  دادليالتمييز، و من بين هقلاء نجد اتوماس كونا و 
و يسيران جنبا  لى جنب على حد أى وجهان متقابلان لعملة واحدة، ليس سو  سياق التبرير

 .2اكارل همبل اتعبير

الجسيمة فصل سياق الكشف عن سياق التبرير خاصة  الأخناءمن <<أن: فيرابنديقول 
 .3>> ذا كان هذا الفصل سيقدي  لى الاستبعاد الكامل لعملية الكشف عن مناهو البحث

من عارا هذا التمييز بصورة واضحة لا لبس فيها، و يعود  أولفيعتبر فيرابند 
أن قبول نتا و أي الذي يقر فيه (  1961)عام عتراضه على هذا التمييز  لى مقال كتبه ا

تجربة عملية تختلن بعناصر ذاتية و نزعات شخصية لجماعات العلماء المختلفة، و من هنا 
،  ذ لا يمكن ان يكون الكشف مجرد فالتمييز بين هذين السياقين غير حقيقي و مصننع
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ن التبرير أن عناصر الاستدلال المننقي، كما نما يتضمن العديد م خبن عشوا ي، و 
 يتضمن العديد من العناصر الذاتية.

ف لا  ن التمييز بين سياق الكشف و سياق التبرير غير حقيقي، فالكش<<يقول فيرابند:
و حلما ...كما أن االتبريرا لا يكون أبدا  جراءا اموضوعياا ألظلام،يكون أبدا قفزة في ا

 .1>>تماما

 وجهة نظر عن تاري  العلم. أعنى/كل منهما 4

توماس كون جعل من التاري  وعاءا و سندا لنظريته في تنور العلم فيفتت، كتابه 
                     سة، هو صياغة أن الهدف من هذ  الدرا<<ومرتكز فلسفته ابنية الثورات العلميةا بالقول: 

 .2>>مفهوم مختلف كليا عن العلم، و منبثق من السجل التاريخي للبحث العلمي ذاته

مختلفة تماما عن سابقتها، أي انه متجه  لى بناء رقية فلسفة لمفهوم العلم و تنور  
هذا الأساس هو ومحددا الأساس الذي استفتا  ليكون الشاهد الر يسي على هذ  الرقية، فكان 

التاري ، تاري  البحث العلمي ذاته هو الذي سيسرد قصة العلم و من ثم يقسس نظرية تنور  
 و فلسفته.

توماس كون يقيم بنيانه لتاري  العلم و فلسفته على أساس االثورةا التي هي الانتقال من 
الصري،  لانا ع(  لى  خر، فيما يمكن اعتبار  بمنزلة paradigmنموذ   رشادي قياسي )

 .3لحلول الوعي التاريخي في صلب فلسفة العلم
السيرة الذاتية لتوماس كون تعكس تحوله الحاسم في اتجا  الوعي التاريخي، و لعل 

 علمه  أنأبرز العوامل التي استحضرت الوعي المتقدم بتاري  العلم في فكر توماس كون 

                                                           

 .22لا  السابق، المصدر ثلاثة محاورات في المعرفة، ، بول فيرابند -1

 .29، لا 2013، بغداد، سنة303كريم موسى حسين، الملام، الماركسية في فلسفة توماس كون، العدد  -2

 .322يمني نريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، المرجع السابق، لا  -3



 مقاربة ابستيمولوجية بين توماس كون وبول فيرابند  الفصل الثالث

 
80 

قواعد و المبادئ و المفاهيم و الغزير لهذا التاري  كشف له عن اختلافات حادة بين ال
التي يعمل بها العلماء في مرحلة من تلك التي يعملون بها في مرحلة أخرى، و ما  الأولويات

 مسلمة أولية قد يبدو لجيل  خر خرافة أو مسلمة ثانوية. أويبدو لجيل من العلماء بديهية 
د  تاري  العلوم يتمثل ة العلمية، فعنته المعرفسيحدث ثورة تاريخية في درا أنأراد كون 

و الوقا ع من ناحية و علاقات مختلف النظريات  العلمية  في تحديد العلاقات بين النظريات
من الفلسفة اليونانية الأبيقورية  استفادالقديمة و المعاصرة فيما بينها من ناحية ثانية، فنيوتن 

يمة في صياغة فيزيا ية نية، و الأفلانونية و غيرها من المدارس ا غريقية القدو الأرس
 .1ونظرياته

بمسار العلم منذ ان أعلن  يسترشد بالتاري  محاولا جهود  الالتزام أنحاول توماس كون 
كوس ثوريته ضد بانليموس، فاستخدم كنموذ  للثورة العلمية و هو ما جسد  في كوبر ن

ضنلاعه بتدريس حكم ابعلق و يتفصل في مصار الثورات، و مقلفه االثورة الكوبرنيكيةا ليت
تاري  العلم تمكن من الجمع بين شمول الثقافة التاريخية الخاصة بالعلم و بين عمق الثورة 

 .2الفلسفية
يعد علمه الغزير بهذا التاري  من بين أبرز العوامل التي استحضرت الوعي  منهو 

 المتقدم بتاري  العلم في فكر .
يه عن نريق تعدد المنهجية و الدعوة أما فيرابند في وجهته عن تاري  العلم يتنرق  ل

و ازدهار  انتشار لى النزعة الفوضوية، فنجد  يقكد اأن تعدد النظريات يفت، الباب أمام 
النظريات المتعارضة، تعبيرا عن ثراء و غنى البحث العلمي في كل العصور، و ان 

ن تاري  العلم في ستيمولوجيا و العلم و يقول في هذا الصدد ا بالفوضوية هي أفضل دواء للإ
نما يشمل  نهاية المناف لا يت لف فحسب من وقا ع و نتا و مستخلصة من وقا ع سابقة، و 
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و  أخناءمتناقضة و  ت ويلاتللوقا ع، و مشكلات ناجمة عن  ت ويلاتأيضا على أفكار و 
تنا العلم لا يعرف احقا ق مجردةا،  ذ تدخل معرف أنما  لى ذلك، و يبين من التحليل الدقيق 

ننظر  ليها على نحو خالا، و من ثم فهي بالضرورة الفكرية، أي مصبوغة ب فكار  نما 
 .و الحال كذلك   مالدينا، 

ف ن تاري  العلم يصب، مركبا كما يا زاخرا بالأخناء، و ممتعا يقدم ما فيه من أفكار، و 
ن العقول التي ، و ممتعة ش بالأخناءهذ  الأفكار بدورها ستكون مركبة و عما ية و ملي ة 

أبدعتها،و على النقيا ف ن قليلا من غسيل الم  يقنع شونا كبيرا في سبيل جعل تاري  
العلم أكثر فجاجة و بسانة، وابتساما، و كذلك أكثر اموضوعيةا و أيسر للتحكم فيه و 
معالجته على ضوء قواعد ثابتة صارمة لا تتغير، و هذا ما يفعله اتعليم العلما في المدارس 

ا نعرفه اليوم، أنه يبسن العلم عن نريق تبسين المشاركين فيه، و  ننا نفضل مجال كم
 .1البحث عن بقية التاري 

التاريخي المتميز و ان  انظرية هي بنية لها كيانه  ويرى فيرابند أن كل قضية معرفية 
لبعا هذا التمايز التاريخي البنيوي يجعل من المستحيل المقارنة بينهما و بين بعضهما ا

 قد تنتمي  لى شرا ، تاريخية مختلفة. أنهادون اعتبار لتاريخها، و  لى الاحتمال 
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 المبحث الثاني: أوجه الاختلاف بين توماس كون و بول فيرابند:

بند في مواضيع عديدة  لا الاقي أفكار توماس كون و بول فير ت أوعلى الرغم من اتفاق 
  نكارها: جوهرية بينهما لا يمكن اختلافاتأن هناك 

 باعتبار /توماس كون ينظر  لى التغيير العلمي من فكرة النموذ  البراديغم  لى  خر 1
نار  عقلية، و  نما تقع برمتها داخل  نقلة صوفية لا يمكن التحكم فيها من خلال قواعد

، و بالتالي تلعب 1سيكولوجيا و سوسيولوجيا الكشف العلمي، لا داخل مننق الكشف العلمي
العوامل الخارجية غير المننقية دورا هاما عند اكونا حتى فيما يتصل بقبول أو رفا 

 النظريات الجديدة، فهو يسلم بوجود قواعد عامة يعتقد بها مجتمع العلماء.

فيرابند فينظر  لى التغيير العلمي من خلال نزعته الفوضوية و رفا للمنهو  أما /2
لى التعددية المنهجية التي في نظر  عامل مهم في تقدم العلم و هو يرى ن الواحد و الدعوى  

العلم لم يكن أبدا أسير منهو واحد محدد بل هو  أنالسقال عن المنهو سقال زا ف، و 
ي فيه تبعا لشعار فوضوي، أي لا يعتبر  ب ي سلنة، و كل المناهو يمكن أن تجد مشرو 

 .2اكل شيء مقبول افيرابند الشهير

و كل منهو مقبول على الرحب و السعة ما  ةفيرابند يدعو غلى التعددية المنهجينه وم
دام يلا م نبيعة المشكلة المنروحة للبحث، فيقدي  لى حلها و ا ضافة  لى رصيد العلم، 
أما تكبيل البحث العلمي بمنهو واحد محدد فهو ضد ا بدا ، يخلف روحه الضرورية 

على رأي واحد بش ن منهو واحد يناقا نبيعة النشان   ا جماللإنجاز في العلم، و 
 العقلاني على الأصالة كالعلم التجريبي.

الميتودولوجيات القا مة لم يتوصل أي منها  لى الأنباء بما هو العلم و  أن يبرز فيرابند
هذ  الميتودولوجيات لا تتوافق مع تاري   أنتقوم حجته الر يسية و ليست الوحيدة في تبيان 
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العلم  المناهو فيعلى تعدد أسير منهو واحد بل  فيزياء، فهو يقتر  صراحة بان العلم ليسال
 ن الفكرة القا لة ب ن العلم يمكن له، <<و ذلك لتعقد التاري ، و قد كتب يقول في هذا الصدد:

و ذات  يةو شمولية، هي في  ن واحد فكرة نوباينتظم وفقا لقواعد ثابتة و  أنو ينبغي له 
 أو ا نسان استعداداتالبسانة حوول  مفرنية لأنها تتضمن تصورا و اد ، هي نوبابريق خ

قدراته، و حول الظروف التي تشجعها على النمو أو تسبيبه، و هي براقة خادعة من حيث 
و التي لا  نا المهنيةتاأن المحاولة فرا مثل تلك القواعد لا تخلو من جعل الزيادة في كفاء

 .1>>سانيتنايكون غلا على حساب  ن

 ن فيرابند يمجد الحرية و يجعل منها أساس كل تقدم و هو في ذلك يقر بمقولته اكل 
أسير منهو واحد هي فكرة مضرة بالعلم، لأنها تهمل الشرون   ليس العلم أنشيء حسنا و 

ا الفيزيا ية و التاريخية المعقدة التي تقثر ت ثيرها حقيقيا في التغيير العلمي،  نها تجعل علمن
 أقل قابلية للتكيف و أكثر دوغما ية.

فيرابند في كتابه اضد المنهوا ينكر وجود منهو واحد قادر على وصف تاري  الفيزياء، 
نفس  باستدعاءتفوق  الفيزياء على الأشكال المعرفية الأخرى، كما ينكر  ثبات و ت سيس 

منهو معين لذلك نجد  في حرية  تبا   ا نسانيالمنهو العلمي افنجد  يدافع على الموقف 
الرغبة في الزيادة في <<أقرب من اجون ستيوارتا ميل في مقاله حول الحرية، يقول فيرابند :

و يقتضي ميل أثر  في القول ابتنمية الفردية التي هي لحرية، و في حياة ممتل ة و غنيةاا
 .2>>تنتو كا نات بشرية مكتملة النمو أنوحدها قادرة على أو التي يمكن لها 

الفوضوية  لى العلم،  الرقياا هذ  تزيد في قوة النسبيةوجهة نظر فيرابند ا أنمعنى هذا 
هذ  الرقية التي تجد داخل العلم نفسهما يعنيها الصلاحية في الزيادة في الحرية الفردية 

الميتولوجية، و  عناء الامتياز للحرية بالنسبة لكل فرد ليختار  العقباتبتشجيع غزالة جميع 
 العلم و بين الأشكال الأخرى للمعرفة.بين 

                                                           

 .134شالمرز، نظريات العلم، المرجع السابق، لا   لان -1
 .142، لا نفسهشالمرز، المرجع   لان -2
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يدعو فيرابند  لى تحرير العلم من القيود الصد ة التي تتمثل في النظريات القديمة او 
يقدم لنا نظرية أخرى بديلة مستندا  لى التنورات الحديثة  أنالكلاسيكية في فلسفة العلم، و 

 .1في العلوم، و مستعينا بالتجارب و نتا جها  لى حد كبير

و من بين النظريات الكلاسيكية التي يفرضها نجد نظرية اارنست نيجلا و هي ما 
(، و كذا نظرية اكارل هيمبلا و اأوبنهايما و هي ما ينلق reductionيعرف بنظرية الرد )

عليه نظرية التفسير، يرفا فيرابند النظريات من هذا النو  على اعتبار أن التفسير النظري 
نظرية ما جديدة تصب، كذلك فقن ليس لأنها جاءت بجديد في  أنل في وفق  راء هقلاء يتمث

 عالم المعرفية العلمية، و غنما الجديد يرجع لمعاني الحدود المستخدمة داخل النظرية.

 ن ما <<يقول فيه: في رفضه للمنهو التجريبي بصدد تفسير النظريات العلمية اافيرابند
ية التحليلية النقدية للنظريات العلمية المختلفة، ، فالنظر هو معقد هو مدرك يعتمد على ما

تبين بوضو  تام أن كل نظرية علمية تفرا خبرتها الخاصة، و من ثم ف ن النظريات 
العلمية ليست سوى نرق معينة في النظر للعالم، و تبني هذ  النظريات يقثر على معتقداتنا 

 .2>>و خبراتنا و توقعاتنا

التجريبي في تفسير النظريات العلمية لان المنهو الواحد فيرابند يرفا قواعد المنهو 
 يظلل خبرتنا و يقثر على توقعاتنا.

العلماء خلال الثورات العلمية  أنتوماس كون أكد في مقلفه تركيب الثورات العلمية  أما
التي  الأماكنجديدة مختلفة حين ينظرون با لات الم لوفة من  (see)  أشياء يشاهدون

من قبل، و اكتسب في ذلك أن تغيرات النموذ  جعل العلماء فعلا يشاهدون عالم نظروا منها 
 .3>>تماما عن ذلك العالم الذي كانوا ينتمون غليه فيما قبل الخاصة بنريقة مختلفة أبحاثهم

                                                           

 .21، لا 2000ماهر عبد القادر، محمد علي، فلسفة العلوم المشكلات المعرفية، دار المعرفة الجامعية، د ن، سنة  -1
 .11، لا نفسهرفية، المرجع ماهر عبد القادر محمد علي، فلسفة العلوم والمشكلات المع -2
 .114ستيف فولر، كون ضد بوبر الصرا  من أجل رو  العلم، المرجع السابق، لا  -3
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المشاهدة العلمية من خلال تصور نظري او انقلاب  أنالفقرة  هذ يفهم من خلال  
ا عن الرقية قبل الكشف العلمي، و من ثم لا يمكن الحكم علمي جديد تختلف بكل مقاييسه

 على النظريات العلمية القديمة بمعايير الكشف العلمي الجديد.

البراديغم، التي  وذ مفكرة وجود منهجين فهي تمثل فكرة الن لى توماس كون يدعوا 
نار النظري تمثل الفترة الزمنية معينة، فاستخدم توماس كون البراديغم الذي يعني به ا 

والمنهجي المشترك يمكن ضمنه نر  و حل مشاكل علمية تحوز معنى عادة ما تت سس 
مفرد، مثال عمل نيوتن الذي حاول العلماء من بعد   كماله و محاكاة أسلوب   نجازعلى 

 .1صاحبه في البحث، تقريبا البراديغم نظير التخصلا العلمي أو برامجه البحثي المهيمن

ضافة  لى با اينة،ف، البراديغم في مجال عريا من المعاني المتباستخدم كون مصنل
مسا  على الكشف، و هو موجه و هو مجموعة من ا يضاحات  فهويتحدد كونه نموذجا 

 .2لنظريات مختلفة في تنبيقاتها التجريبية و الرصدية و التصوراتية معياريةعريضة و شبه 

لة نسبية من و ضو يمكن تحديدها بسهن براديغمات المتحد العلمي النايعني هذا أ
نصولا الكتب الدراسة عادة و تمارين و دروس المحاضرات و المخبر و مفهوم المجتمع 

 العلمي الناضو و استخدام البراديغمات يعرفان بعضهما ببعاا.

التي تسود العلم في عصر من العصور (paradigm)لى أن النماذ  يذهب كون 
هي التي تشكل نظرية العلم و من ثم فالنظريات  أرسنويناميكا كالميكانيكا النيوتنية أو د

العلمية تحاكي تلك النماذ  أكثر مما تحاكي الواقع، فالنماذ  عند كون هي الأساس في 
البحث العلمي و ليس الملاحظة، لان الملاحظة مرتبنة بالنظرية و النظرية السابقة عن 

 .3الملاحظة

                                                           

 . 114ستيف فولر، كون ضد بوبر، الصرا  من اجل رو  العلم، المرجع السابق، لا  -1
ر: حيدر حا   سماعيل، هيلي باتريك، مقدمة لفلسفة العلم المعاصرة، صور المعرفة، تر: نور الدين شي  عبيد، م -2

 .110، لا 2009، سنة1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ن 
 .22شالرز، نظريات العلم، المرجع السابق، لا   لان -3
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و ترشدنا في جنشتين(،فالنماذ  هي التي توجهناعند )فتيشبه كون النماذ  ب لعاب اللغة 
أما الانتقال من نموذ   لى لعاب اللغوية في استخدامنا للغة،ممارستنا العلمية كما توجهنا الأ

تكذيبها  خر فينش  نتيجة لظهور أزمة يعيشها النموذ  السابق، بسبب ظهور صعوبات و 
 .موذ  جديد يستنيع تلافي الصعوباتكير بنالذي يستدعي التفالأمر لبعضقوانينهونظرياته،

تنور العلم يتم من خلال الانتقال من نموذ   لى  خر بحيث لا تشكل التجارب  ن
الخنوة الأولى بل الخنوة الأخيرة و هذا ما قاله افتجنشتين عن فكرة االلعبا في سبيل 

ورية الشرون الضر يبين لنا أنه لا يمكن التصري، بالنموذ  الذي يذكرها، أوجه، بعا توضي
صورة ثابتة على على لعا، و عندما نحاول ذلك ف ننا نحصل و و الكافية لكي يكون نشانا م

ينابق تعريف اللعب، و لكننا لا نريد أن نعيد  كذلك، أو على نشان يستبعد  تعريف شان ن
 .1اللعب و لكننا نريد  لعبا

اول  يجاد خاصية دقيقة نفس الشيء يصدق على النماذ  فعندما نح أنيرى كون ومنه 
صريحة مميزة لنموذ  ما في العلم الماضي او في العلم الحاضر، ف ننا نجد دا ما عنصرا 

 المميزة. من العناصر الواقعة داخل النموذ  يخرق تلك الخاصية

الانتقال المتتالي من براديغم  أنتحولات البراديغمات هي ثورة علمية، و  أناكونيقكد ا
في القرن الثامن عشر قدم ،فيغم التنور العادي لأي علم ناضوات هو برادعبر ثور  لى  خر 

من براديغم   لى  خر عبر  الانزيا  براديغم أننيوتن براديغما، و من الملاحظ أن اكونا أكد 
 .2نيوتن عماللأثورة هو الصفة المميزة للقالب في الفترة السابقة 

ا  ف ن كون يصفها بالنريقة نفسها التي و بالفعل ف ن اعتبار هذ  الفترة فترة الانقن
استخدمها هايدغر،  ذ لم تتوفر منذ نهاية العصور القديمة و حتى القرن السابع عشر ان 
نظرة مقبولة عموما عن نبيعة الضوء، و بدلا من ذلك فقد كانت هناك مدارس متنافسة او 

هذا يشمل عددا من  تفسر تنوعات من فلسفة أبيقور و أرسنو و أفلانون، ومدارس فرعية 

                                                           

 .22، لا السابقالمرجع نظريات العلم، رز، مشال  لان -1
 .112 باتريك، مقدمة لفلسفة العلم المعاصرة صورة المعرفة، المرجع السابق، لا ليهي -2
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تفسيرات مختلفة، الضوء مصنو  من جزي ات منبعثة من أجسام،  نه تعديل للوسن الذي 
يتدخل بين الجسم و العين، تفاعل وسين مع انبعاث من العين و غير ذلك، و قد كان نيوتن 

 أول من وضع براديغم منتظم تقريبا مقبولا للضوء الفيزيا ي.

لى عجز النموذ  السابق، و هذا ما يفسر  أن ينتبه العلماء تنول قبل كثيرا ما  الأزمة
 رجا  العلماء الأزمة في بداية الأمر  لى نقلا الأدوات و ليس ضعف في النموذ  نفسه، 
قبل الشرو  في ابتكار نموذ  جديد، فالنموذ  القديم يبقى يمارس سلنته بحيث لا يكفي 

النموذ  القديم ان يحتفظ بقدرته على بروز أوضا  مستجدة يصب، من المتعذر معها على 
 .1تفسير الظواهر

للبراديغمات وظيفة معرفية و وظيفة معيارية،  نها مصدر المناهو و المسا ل الميدانية، 
و المعايير و الحل، المقبولة من قبل أي متحد علمي ناضو في وقت ما، وما ينبثق من ثورة 

أدرا  ا لا يتماشى مع ذلك الذي ذهب علمية ما هو ليس انه غير متوافق و لكنه غالب
 .2الريا 

لا تقدم البراديغمات للعلميين خرينة فقن، و  نما بعا التوجهات الضرورية  نشاء 
ند غير ، و البراديغمات لا يمكن مخنن،و هي تقدي بالعلميين أيضا  لى رقية عالم جديد ع

و بحاجة  الأزماتتشوهات و بال الاعترافصلاحها عن نريق العلم العادي، الذي يقود  لى  
العلم الجديد للثورة، و الأنروحة الأساسية في عمل كون هو أن الانتقال المتتالي من براديغم 

  لى  خر عبر ثورات هو نموذ  تنوري م لوف للعلم الناضو.

لى تنور العلم  وماس كونا و ابول فيرابندا ينظر و في الختام نستنتو أن كل من ات
 بمنظور  الخالا.

                                                           

، 492،العدد ماها قنوت، مجلة المعرفة مجلة ثقافية شهرية افتتاحية، تصدرها وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية -1
 .22، لا 2001سنةديسمبر 

 .123هيلي باتريك، مقدمة لفلسفة العلم المعاصرة صورة المعرفة، المرجع السابق، لا -2
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،أي وجود عن نريق فكرة النموذ  )براديغم( لا تنور العلم لا يتم  أنيرى توماس كون 
 .القديم  لى نموذ   رشادي جديد ا رشاديمنهجين وذلك من خلال الانتقال من النموذ  

لنزعة الفوضوية و تعدد المنهجية تقدم العلم لا يتم  لا عن نريق ا أنأما فيرابند فيرى 
 لواحد في العلم لأنه يعيق الأبدا  و الابتكار العلمي. قصاء المنهو ا أي
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 :نقد وتقييمالمبحث الثالث

اهيلاري بونتام ا جاء ناقدا التوماس كونا في النموذ  الارشادي فيرى انه ينحو هنا 
لو س لنا :كيف يست صل نموذ  ارشادي نموذجا ارشاديا اخر قديم ؟ فان   ذنحوا ذاتيا ونسبيا 

صيغة ذاتية ،يقرر ان المعنيات بمعناها العادي لايمكنها ان تقكد تفوق اكونا يكشف عن 
نموذ  ارشادي  خر ، ذلك لان  المعنيات ذاتها يتم ادراكها من خلال منظار هذا النموذ  

 .1او ذاك ،ومن ثم فان التحول من نموذ  ارشادي الى  خر يستلزم تحولا جشنالتيا

بانا كون ايكشف عن صيغة ذاتية عندما يقرر يفهم من هذا أن اهيلاري بونتام ايرى 
ان النموذ  الارشادي لايمكنه ان يتفوق عن النموذ  الارشادي الاخر ،لان المعنيات يمكن 

 ان يدركها من خلال هذا النموذ  او ذاك .

ميع النماذ  ، في حين اكد توماس كون على وجود نموذ  ارشادي واحد هيمن على ج
قول بتعدد المناهو والنماذ  ، ومن هقلاء اجيمس كلارك خرون الى ال  ذهب علماء 

ماكسويل ااذ ر ى ان مشكلة تحديد الميكانيزم اللازم لبيان أنوا  معينة من  الروابن بين 
حركات أجزاء نسق ما ،تجير عدد لانها ي من الحلول وانها جميعها تفي بشرون الميكانيزم 

 .2بعامة

يدعوا الى تعدد المناهو عكس توماس كون معنى هذا ان اجيمس كلارك ماكسويل ا
الذي اكد على وجود نموذ  ارشادي واحد مهيمن علىى جميع النماذ  ، فان اجيمس كلارك 
ماكسويل االذي يرى ان مشكلة تحديد الميكانيزم اللازم لبيان أنوا  معينة من الروابن بين 

 حركة أجزاء نسق ما ،يحيز وجود عدد لانها ى من الحلول .

قال ب مكانية وجود عدد لانها ي   ذذهبا هنري بوانكاريها بعد  الى نفس المذهب كما 
اانه لايوجد تحول فريد من  اينشتاينا أكدوكذا ، دينامكيمن الحلول لمشكلة وضع تفسير 

                                                           

، نظرية توماس كون ، المرجع السابقرقية نقدية لفلسفة تاري  العلم في ضوء  شوقي جلال ، على نريق توماس كون  -1
 132لا

 .139شوقي جلال ، المرجع نفسه، لا -2
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المعنيات التجريبية الى التصورات النظرية اذ يمكن وجود مخننات ذهنية متباينة داخل 
 نصف به معنيات موضو  البحث . الانار الذي  نفسر به او

و كذلك ذهب كل من افيرابنذا و اكارل بوبرا عندما اعتبرا أن تعدد النظريات لا يعكس 
ب ي حال أن العلم يمر بمرحلة عدم نضو معريفي ، بل العكس ف ن تبني نموذ  واحد هو 

لا كيف نفسر تعدد النظريات في الفيزياء ، وسبق أن أكد العالم   قصاء للنماذ  الأخرى، وا 
الألماني الودفيو لتسمانا أن تعدد النماذ  صحي، بالنسبة لمجالات البحث ، مثال ذلك 

 الفيزياء، حيث توجد نظريات كثيرة و يدور بينها صرا  أبدي ،ويقول  ن المشكلات 

 .1مثار الخلاف قديمة القدم العلم ذاته ،وسوف تظل كذلك مابقي العلم

أن  ختلاف النظريات التي تفسر حوادث النبيعة هي  أكد الكثير من العلماءومنه 
السمة الغالبة في عالم المعرفة وقبل قرن من الزمن قال العالم الهولندي اهرشل ا ن أكثر 

 الأمور ألفة في علم الفيزياء وجود نظريتين أو أكثر تفسر نش ة الظاهرة النبيعية .

اسا الى مبدأ الانتقال من  ذا كان توماس كون يقكد على أن تنور العلم يعود أس
في النموذ  هو تغير جذري في الشكل و موذ   رشادي  لى  خر ف ننانتساءل:هل التغير ن

 المضمون معا ؟

لقد اختلف فلاسفة العلم حول التغيرات التي تحدث في  النظرية العلمية حيث يعتقد 
 فرا  خر او،ومن ثم يحل محل احدهما و النظرية ا ا قد زيفهأالفرا  أنكارل بوبر 

ا 1عديل الفرا او النظرية من ا االىا انه با مكان تنظرية بديلة هي ادا ،بينما يرى دوويم
 .2ما بينما في حالات أخرى يبدلونه علماء الفيزياء أحيانا يعدلون مفهوماأنوالذي يحدث 

او عديل الفرا سلوك العلماء يجمع بين الامرين التعديل والتبديل با مكان توعليه ف ن 
ما بينما في  ا والذي يحدث ان علماء الفيزياء أحيانا يعدلون مفهوما1ا  لىالنظرية من ا ا

ان كارل . فسلوك العلماء يجمع بين الامرين التعديل والتبديل أن، أي حالات أخرى يبدلونه
                                                           

 ..142،  لاالمرجع السابقعلى نريق توماس كون، شوقي جلال ، -1
 رجع نفسه، الصفحة نفسها. المشوقي جلال، -2
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ه بوبر  بين زيف نظرية ا ا ف نها تحل محلها نظرية اخرى هي ادا ، بينما يرى ادوويم ا أن
ا ،فمفاهيم الفيزياء مثلا أحيانا تعدل واحيانا اخرى 1لى ا  كانه تعديل النظرية من ا ا ب م

تستبدل وهنا يدلي توماس كون بدلو  ، اذ يميز بين  مرحلتين في تنور العلم ،مرحلة العلم 
القياسي الذي يتنور داخل انار مبدا مهيمن او نموذ  ارشادي ،ومرحلة الثورة العلمية حيث 

 .1دال النموذ  الارشادي بآخر جديبديتم ا

اتوماس كونا ذهب بالقول انه في مرحلة العلم  القياسي يتنور داخل  أنيعنى هذا 
االى ادا 1ا،اما اذا كان التحول من ا 1نموذ  ارشادي ،اي تحدث تغيرات من ا ا الى ا 

العلمية ، فهنا يكون انتقالنا من نموذ  ارشادي الى نوذ  ارشادي  خر وهو سمة الثورات 
 وهنا يكمن الاشكال :متى نقول عن تغير في نظرية او مفهوم معين انه جز ي او كلي ؟. 

دسة الاقليدية يعني الانتقال التخلي  عن البديهية الخامسة في الهن أنمثال ذلك 
يه في مذهب ا هندسة  غير اقليدية هذا ، بينما ابدال المدارات الدا رية بمدارات  هليلج لى

بحاث اكيبلرا ،لم يكن له من معنى سوى تقدم وتحسن نظام مركزية أسون ا عقب كوبرنيك
 .الشمس

تشتمل على عناصر ومكونات قد  أنكن مالمفاهيم العلمية ي فيالأمر وواقع أنيتبين 
 ،وبعضها غير ذلك .ون تغييرها يعني تحولا تاما عنهايك

على مباديء مختلفة  ميكانيكا انيوتنا وميكانيكا اهرتزا  تقومان  أنكذلك نجد 
،وتعملان بمفاهيم مختلفة ،ولكن نناق التنبيق واحد هذا بينما ميكانيكاا نيوتن اوميكانيكا 
اانشتاينا على الرغم  وجود مباديء ومفاهيم مشتركة بينهما ،الا انهما تكشفان عن اختلاف 

 .2كبير لمجال الصواب وهنا نجد النظرية الجديدة حددت صواب النظرية القديمة

ميكانيكا نيوتن وميكانيكا هرتز رغم قيمتهما على مبادئ ومفاهيم  أنيفهم من هذا 
مختلفة،  لا انهما في مجال التنبيق واحدة بينما نجد عكس ذلك في ميكانيكا نيوتن 

                                                           

 .143لا  ،السابق المرجع على نريق توماس كون، شوقي جلال، -1
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وميكانيكا انشتاين فرغم وجود مفاهيم ومبادئ مشتركة بينهما لكن هناك  ختلاف كبير بالنسبة 
 لمجال الصواب.

ما ذهب  ليه كون حين شابه بين الثورة العلمية والثورة  ابينشاواكولينزا يرفاك كذلو 
ن سلمنا معه بمدلول الأثر النها ي،  ذا أوض، أنه في السياسة يمكن التنب  أو  السياسية، وا 
التحدث عن عمل ثوري محتمل، ولكن في العلم لا يمكن ذلك لأن الثورة العلمي لا يتم 

 .1ن وعي، فهي نتيجة أبحاث تجرى  نراداالتخنين لها مسبقا ع

يفهم من خلال هذا أن كل من كولتز و بينش يرفضان ما ذهب  ليه توماس كون 
حينما شبه بين الثورة العلمية والثورة السياسية، وذلك أن في السياسة يتم التخنين لكل شيء 

تخنين مسبقا، بقدر مسبقا من ثم يمكن الحديث عن الثورة أما في المجال العلمي لا يمكن ال
ما تعرف الثورة العلمية لدى وقوعها كذلك الثورة السياسية يمكن التنب  بمضمونها، بينما الثورة 

 العلمية هي عكس ذلك أي لا يمكن التنب  بمضمونها.

الدكتور  دفنج<<أما فيما يخلا النقد الموجه لفيرابند كذلك هو نقد على مستوى المنهو 
يرابند من خلال مهاجمته المنهو العلمي والعلماء هجوما ضاريا بل محمد أحمد السيد ينقد ف

ويهاجم فكرة العقلانية ذاتها، ويدافع عن التنجيم والسحر والأسنورة واللاعقلانية دفاعا 
مجيدا، وهي أمور تقدي غلى البلبلة وسوء الفهم خاصة في ظل المناخ الفكري السا د في 

 .2المناقشات بلادنا والذي لا يحتوي ترف مثل هذ 

نفهم من هذا ان الدكتور محمد احمد السيد يعارا ما ذهب غليه فيرابند من خلال 
تبنيه فكرة اللاعقلانية وجعل السحر والتنجيم والأسنورة في مجال العلم ورفضه للمنهو 

 العلمي والعلماء وكذلك رفضه لفكرة العقلانية.

ي دعوته للتعدد ووفرة ابند فليه فير  يقف موقفا مغايرا لما ذهب  أيضا سكاتو لا
مضرا، ليس بالعلم فقن بل  نتظاموالافي وقف يعد فيه التماثل  سن لا كاتو ف النظريات، 

                                                           

 .142لا، السابقالمرجع  على نريق توماس كون، شوقي جلال، - 1
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،  ذ يقول في هذا الصدد عن تكاثر النظريات مفيد 1ومضعفا بحضوا النمو الحر للفرد
تنور للعلم في حين ان الاحادية تضعف قدرته النقدية،  ن الاحادية تضع ايضا موضع ال

 جما  ولا يتحمس له مثل ما فعل كون.للفرد، لذلك لا يناصر فيرباند ا الحر 

كذلك نجد شالمرز هو ا خر ينقد فيرابند في دعوته للتددية المنهجية لان هذا الاخير 
ينر  صعوبات عديدية أمام البحث العلمي، والقول بالفوضوية يرفضه العلم، ولا يقبله لان 

والصرامة، ولا مكان للفوضة فيه لان العلم لا يقسس بنريقة عشوا ية، مجال العلم والنظام 
لأن الدراسات العلمية تقوم على المنهو، وهدف العلم هو  مكانية ضبن القوانين، ولو بصورة 
نسبية  لى جانب تفسير الظواهر والتنب  بها، ولن يتحقق ذلك  لا بوجود منهجية محكمة يقوم 

نوات تمكنه من الوصول غلى نتا و دقيقة، والذي يقوم بهذا بها الباحث، متبعا بذلك خ
العمل هم العالم وليس الغنسان العادي وما يميز العلم عن باقي المعارف الأخرى وتميز  

 بالموضوعية والعقلانية، ولا علاقة للمعرفة العلمية بالعوامل الذاتية والذوقية،

ت يرى شالمرز أنها من الضروري ان التي ذكرها فيرابند في المقتنفا الاعتبارات ن  
تضيف غلى ذلك أنه  ن تكن الأحكام الفردية والرغبات الذاتية بمعنى أنها لا تنقاد للتحديد 
بواسنة مننق ملزم، ف ن ذلك لا يعني أن تلك الاحكام والرغبات في من ى من نا فة 

برز مثلا أنها غير الحجا  العقلي،  ننا نستنيع أن نتقد ان الأذواق الفردية وذلك ب ن ن
 .2متماسكة للشكل الواض، للعيان، أو أن لها نتا و لا تقر لها عين من يدافع عنها قنعا

ليه فيرابند في الحرية الفردية فهذا  ن كان  من هذا أن شالمرز ينتقد ما ذهب  يفهم
ممكن في مجال السياسة فهذا غير ممكن في المجال العلمي لان الذوق من أخنر المزالق 

لتي يتعرا لها الباحث والتي تقدي  لى  نحراف البحث العلمي، فهو يعتبر الاذواق الذاتية ا
غير المتماسكة وبالتالي لا يمكن أن تكون معنيات للعلم. 

                                                           

، 2002ماهر علي، البرمجة عند  مري لاكتوس، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في الفلسفة ، جامعة قسننينة، سنة  -1
 .292، لا 2009

شالمرز، نظرية العلم، تر: الحسن سحبان وفقاد الصفا، دار تابوقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، دن، دس،   لان-2
 .132لا 
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عرضنا لفكرة ا توماس كون ا و ا بول فيرابند ا في فلسفة العلم ، هذان  من خلال 
الفيلسوفان الثا ران اللذان تركا بصمتهما في الفكر الفلسفي المعاصر لتنور تاري  العلم، 
خلال القرن العشرين ، فنجد الفيلسوف الأمريكي ا توماس كون ا يفت، مفهوما ثوريا للتقدم 

السوي هو نشان حل الألغاز ، من خلال تبني رجل العلم مجالا معينا يعمل ويرى ب ن العلم 
سلسلة من فيه بكل ثقة و يحدد النموذ  العلمي تحديدا جيدا ، فيقدم له هذا الأخير 

 المشكلات المحددة وفق مناهو معينة يثق فيها ب نها تقدي  لى الحل .
والمعتقدات و المفاهيم التي يمكن القول ب ن المعرفة تحتا   لى جملة من الفروا 

على أساسها نفهم و نفسر العالم الخارجي ،  لا أن هذا النموذ  يصل، لفترة زمنية قد تنول 
، كما قد تقتصر ، حتى يظهر الشذوذ أو الأخناء ، فيحاول المجتمع العلمي  يجاد حلول 

نموذ  جديد و لها ، قد يفشل في الوصول  لى ذلك ، مما يستدعي البحث عن معيار جديد أ
و  ن دل على شيء  نما يدل على نسبية الحقا ق العلمية و أن النظريات العلمية ، مهما 
كانت دقيقة ، ليس ب مكانها أن تفسر كل الحوادث و الوقا ع ، وهذا ما يفسر ظهور نظريات 
 علمية جديدة متناقضة للنظريات العلمية القديمة ، وأن يحل النموذ  الجديد محل النموذ 
القديم و هذا ما يسميه ا توماس كون ا بمرحلة الثورة العلمية أين تتبدل المفاهيم و 
المصنلحات و الفرضيات تبديلا كليا أو جز يا و بذلك تتغير نظرة العلماء  لى العلم ، 

مرحلة خصبة من التفكير البشري أين تظهر اكتشافات و  بداعات جديدة تنقد فالثورة العلمية 
نيع أن  نك لاست <<بات و السكون و قد صدق ا هيرقلينسا قديما حين قال العلم من الث

ذلك المعرفة العلمية لا يمكن أن تنور دون حدوث مثل هذ  ك>>تستحم في ماء النهر مرتين
الوثبات و القفزات في تاري  العلم . كما أكد ا توماس كون ا على وجود قنيعة بين 

لامقاسية ا التي أوقعته في النسبية و الذاتية ، وذلك النظريات العلمية من خلال فكرة ا ال
لاعتبار  جميع النظريات العلمية صادقة ، ولا يمكن المفاضلة بينهما . و بالتالي غياب 

، كما أعنى أهمية كبيرة أثناء عرضه معيار الموضوعية ، الذي على أساسه يتم الاختيار
اختيار نظرية علمية معينة ، وهذا ما لتنور العلم ، لكل من المعتقدات و الأسانير في 

 جعله يتعرا لانتقادات كثيرة .
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أما فيرابند هو ا خر يرى أن التقدم المعرفي ي تي عن نريق  نلاق ناقات ا بدا  و 
فهو يرفا المنهو الواحد لأنه هذا الأخير يعيق حركة تقدم العلم و يكبل خلق الابتكار ، 

هنا نجد ا فيرابند ا يدعوا  لى التعددية المنهجية و يعني ، و من  ناقات الابتكار و ا بدا 
هذا أن العلم ليس له منهو خالا به ، و مهما كانت هناك أفكار قديمة و غير معقولة لا 
يمكنها أن تساهم في تقدم أفكارنا ، لذلك نجد  ينتقد فيما دونته النظريات القديمة أو 

على تقدم نظرة أخرى بديلة مستندا  لى التنورات الحديثة الكلاسيكية في فلسفة العلم قد عمل 
 في العلم .

نجد ا فيرابند ا قد خالف جميع الفلاسفة الذين يرون أن للعلم منهجا يتقدم وفقا له ،   
أو يجعله يستحق فقد أعتقد أن العلم ليس له منهو خالا به يميز  عن أي نشان فكري  خر 

يقدم معرفة حقيقية صادقة ، لذلك فلسفته قا مة على درجة أكبر من الاحترام باعتبار  
التعددية المنهجية أو يمكن القول الفوضوية الابستيمولوجية لذلك اننلق من مقولته الشهيرة 

التي أثارت ضجة  >>ضد المنهو  <<التي تناولها في كتابه الشهير  >>كل شيء جا ز  <<
 في الساحة العلمية  .

العلمي التقليدي ، وهو لا يقمن د قد نقد العقلانية و المنهو هكذا يتض،  لنا أن فيرابن
بهذ  العقلانية أساس لذلك رأي عدم وجود محتوى واقعي أو قوة يمكن تجريدها من الممارسة 
العلمية ، لتتحول  لى قواعد من هذا القبيل ومن هنا نرا  يرفا محاولات تقييم النظريات 

لا قياسية  احتمال الصدق من خلال اعتقاد  موضوعيا على أساس محتوى أو على أساس
 النظريات ، هذا يعني أنه ضد المنلقية  في العلم و هو بذلك يدعو  لى النسبية العلمية .

و في الأخير يمكن القول ب ن العلم في تنور مستمر فلا يمكن جعل العلم مقيدا بمنهو 
الذي يعتبر قفزة نوعية نحو وحيد مسينر مدى الحياة ، فتوماس كون قدم منهجه البراديغم 

تنور العلم وذلك للانتقال من نموذ   رشادي قديم  لى نموذ   رشادي جديد يحل محله ، لذا 
اعتبر منهجه البراديغم انفصالي لأنه يفصل بين الأسنورة و العلم فهما يختلفان فيما بينهما 

 من حيث المنهو المتبع في دراسة كل منهما .
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ة كل البعد عن الدراسة العلمية ، فهي تعتمد على الت مل العقلي فالأسنورة دراسة بعيد
و الميتافيزيقي ، أما العلم فيعتمد أساسا على المنهو الاستقرا ي من ملاحظة وتجربة ...ال  
فمن هذا يبدوا الفرق واض، بين كل منهما أما فيرابند هو ا خر يرى ب ن المعرفة أوسع من 

فعالية الذات في ا بدا  ، فلا يوجد تصور خالد كوني أن تحصر في قالب ضيق يحد من 
يدعى اليقين ، و يقتضي المعارف بحكم أنها لا تتماشى مع المنظومة العلمية ، فليس هناك 

 .صنف وحيد من المعرفة يسمى علما ، و  نما هناك معارف متعددة ونشانات متنوعة 
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